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تصدبير 


هذا الكتاب عن مصادر المكتبة الأدبية له أضيته في البحث» وعند 
الباحثين من الأدباء فهو ينير لهم الطريق» ويرشدهم إلى أسهل طرق البحث 
وأيسرها ويمدهم بثقافة واسعة. ومعلومات مفصلة عن 5 المراجع والمصادر 
فى الأدب ودراساته المختلفة. 

ولا شك أن هذا الكتاب سيكون ذخيرة لكل الباحثين في طريقهم إلى 
الاكتمال والنضوج والبحث والتوفيق التام , 

والله ولي التوفيق. 








المحادر ومدلولها 


007 

المصادر والمراجع في البحث هي الأساس الذي يمدنا بكل مواد 
البحث الأولية» وهي التي يتم بها تكوين البحث وإنماؤه. والتي تؤخذ عنها 

والمصادر أو المراجع الأصلية هي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ماء 
وهي المراجع ذات القيمة الأساسية في الرسائل الجامعية؛ ومن ثم كانت 
كثرتها في الرسائل نذعاة لظهور قيمتها العلمية:وميا من الات خخردة لتقف 
وذيوعه وانتشاره . 

ويمكن تقسيم دراسة المراجع بصفة عامة إلى فسمين : 
- دراسة أهم مراجع البحث الخاصة بكل علم أو فن على حدة مثل 

دراسة أهم مراجع الأدب أو التاريخ أو علم الاقتصاد. 

ولا شك أن دراسة المصادر الخاصة بكل علم من العلوم والفنون يجب 
أن 1 م 00 0 بطبيعة هذه 00 00 ا الذي 
5 ماع فعالة . 

يستدعي تقسيم هذه المراجع إلى أنواع ودراسة كل نوع منها على حدة 


/ا 


وأهم هذه الأنواع هي دوائر المعارف والمعاجم وكتب التراجم وقواميس 
البلدان وكتب التراث العربي الموسوعة . 


0ك 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن المصدر والمرجع بمعنى واحد. وهو 
كل ما يتعلق بالبحث عن دراسات ووثائق قديمة أو حديثة ممخطوطة أو 
مطبوعة » فالمصادر على هذا هي كل ما يرجع إليه في البحث, والمراجع هي 
كذلك أيضاً. 


ويفرق آخرون بين المصدر والمرجع فالمصدر «الأصلي» هوما يتصل 
بموضوع البحث اتصالاً فاكيرا وعاعير | أى قرهاً من زمن المعاصرة فرسالة ابن 
المعتز في أبي تمام() مصدر لأن ابن المعتز قريب جداً من المعاصرة لأبي 
تمامء فقد توفي أبو تمام عام 71١‏ ه. وابن المعتز عام 745 ه. 


هذ لويد فض السو عن الصدو لوهم الأمنان 6 ومن المريية 

الحديث بالمرجع الثانوي وتشمل المراجع الأصلية ما يلي : 

1 :الاسخطوطات ذات القيمة :الى لم.يسيق طبعها: 
الكتب التي يكون المؤلفون لها قد شاهدوا الفكرة التي هي موضوع 
البحث ومن بينها كتاب الأوراق للصولي قسم أخبار المقتدرء لأن 
الصولي توفي عام +8 ه والمقتدر الخليفسة العباسي توفي عام 
هي فقد شاهد الصولي عصر الخليفة المقتدر ومن ثم تكون كتابته 
عنه ذات أهمية كبيرة وهذا الجزء لا يزال تخطرط] بمكتبة الأزهمر 
الشريف. وإليه رجعت في كتابي «ابن المعتز». 

*- اليوميات والمذكرات التي يكتبها الأعلام والشخصيات الكبيرة. 

4 - الوثائق بممختلف ألوانها. 


.14146 كتابي رسائل ابن المعتز  طبع القاهرة‎ )١( 
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أما المراجع الثانوية فهي المراجع التي أخحذت مادة أصلية من مراجع 


متعددة وأخرجتها في ثوب آخر جديد. 


المراجع 


-١ 


ا 


وعلى أي باحث يكتب بحثاً في الآداب أن يرجم أولاً | إلى أهم 
التي تير له طريق البحث ومصادره. ومن أهمها ما يلى : 


دوائر المعارف العالية؛ ومنها: دائرة المعارف الإسلامية وهى مترجمة 

إلى العربية ‏ دائرة المعارف الإنكليزية . ْ 

الرسائل الجامعية التي كتبت في الموضوع ومن أمثلتها مشلاً: رسالتي 

عن ابن المعتز. وهي منشورة ‏ الطبعة الأولى عام ١958‏ في 1٠١٠‏ 

صفحة ‏ والطبعة الثانية في أكثر من صفحة عام 2.1408 وفي 

العزم طبعها طبعة ثالثة في نحو ألف صفحة بعون الله تعالى وحوله 
رسالة طه حسين عن أبى العلاء وهى منشورة بعلوان تجديد ذكرى أبى 
العلاء ‏ رسالة نعمات فؤاد عن إبراهيم عبد القادر المازني ‏ رسالة أحمد 

الشرباصي عن الشيخ رشيد رضاء وهي مخطوطة لم تطبع بعد. 

الكتب التى تمد الباحث بمصادر البحوث الأدبية وفى مقدمتها ما يلى : 

(ا” -مضادن الدواننة الأديية ردان كيان ب تاليف :روسك معنن داقر 
طبع بيروت 01971١‏ 1951. 

(ب) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: مؤلفة كارل بروكلمان 
المستشرق - الألماني المشهور ‏ وقد ترجم الدكتور الكبير عبد 
الحليم النجار رحمه الله )١197(‏ من الكتاب ثلاثة أجزاء طبعت 
في القاهرة ولم تكمل باقي الكتاب بعد 
وجمع بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي» تاريخ كل العلوم 
والفنون والمعارف الإسلامية والعربية التي تخصص فيها طوال 
0000 


وكان من أهم أغراضه من تأليف هذه الموسوعة العمل على تحقيق 
الاتجاه العالمى الشامل فى الأدب. فهو ينظر فى الحياة العربية العقلية قبل 
كل شيء إلى مكان هذه الحياة في العالم المحيط بهاء متى ظهر لها احتكاك 
أو اتصال بذلك العالم: وهو يحاول جهده أن يسجل الدور العالي الذي 
اضطلع به أدب العرب ‏ بأوسع معالمه ‏ في دفع مواكب العلم وحث ركاب 
الثقافة والحضارة وهداية المجتمع الإنساني إلى غايات الحق, والخير 
والكوالة1 

والكتاب في طبعته الألمانية مقسم إلى جزءين : 

-١‏ فالجزء الأول يشمل: المدخحل الكتاب الأول في الأدب الإسلامي 
العربي إلى آخر عصر الأمويين ‏ الكتاب الثاني في الأدب الإسلامي 
العربي في عصر العباسيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي . 

؟ - والجزء الثاني ويشمل : 

)ا( تاريخ الأدب الإسلامي في اللغة العربية من سقوط بغداد. 

(ب) تاريخ الأدب الإسلامي في اللغة العربية من حملة نابليون حتى 
عام انتهاء بروكلمان من تأليف كتابه أي عام لحل م 
وفي عام ١477‏ نشر بروكلمان ملحقاً لكتابه في جزءين جديدين» 
وفي عام ١957‏ نشر مجلدا ضخما في الأدب الحديث 
والمعاصر. 

(ج) تراجم الأدباء: للمرحوم الأديب العراقي إبراهيم العلوي. وقد 
طبع منه ثلاثة أجزاء. ثم توفي رحمه الله ووقف الكتاب عند 
هذا الحد. 

(د) إحصاء العلوم للفارابي الميلسوف العربي المتوفى عام 779 ه 
964 م وقد تحدث في الكتاب عن العلوم الإسلامية والفلسفية 
وموضوعاتها. 


)01( حمكء ص 257/7 معجم الأداء لياقوت . 


١٠ 


(ه) الفهرست لابن النديم البغدادي. المتوق عام م9 ه(0) أو عام 
ه على الصحيح (), وقد انتهى من تأليف كتاسه عام 
الال ه على ما ذكره في مقدمة الكتاب . 

(و) رسائل إخوان الصفا وهي تبحث في مختلف العلوم والفنون 
العربية في القرن الرابع الهجري . 

(ز) مفاتيح العلوم للخوارزمي المتوفى عام 7810 ه ويعد أول دائرة 
معارف عربية. 

(ح) مفتاح السعادة لطاش كبري زاده 158-9٠5 1١(‏ ه), وقد جمع 
مؤلفه فيه جميع أنواع العلوم المعروفة حتى عصره. وقسمها إلى 
سبعة موضوعات (علم الخط ‏ علوم اللغات ‏ فروع العلوم العسربية 
- علوم الفلسفة ‏ العلوم الأخلاقية ‏ العلوم الشرعية ‏ علوم 
التصرف. 

(ط) كشف الظنون لحاجي خليفة المتوفى عام ٠١51‏ ه, وهو مطبوع 
في بولاق عام 1/4" ها-_لادمام وفي ليدن من قبل عام هما 
١1858‏ وفي القسطنطينية عام ١*١‏ ه-75لما م2 لم طبعته 
وزارة المعارف التركية في مجلدين كبيرين عام ١9147‏ و4544١7)‏ 
وفي خخزانة الأوقاف في بغداد مختصر مخطوط لكشف الظنون 
أسمه «أسامي الكتب والفنون مختصر كشف الظنون» وهو برقم 
ملال/ا١ا.‏ 

(ي) كتاب اكتفاء القنوع بما هو مطبوع للمستشرق فنديك» وصححه 
السيد محمد علي الببلاوي من علماء الأزهرء وطبع عام 
37 ها 1تخما م 


.4١ معحم المؤلفين لعمر رضا كحالة ج 9؛ ص‎ )١( 
(؟) الطاهر أنْ ما كتبه كحالة (عام 478 ه) تحريف مطبعي لعام 85" ه.‎ 
- ذيل هدا الكتاب القيم مؤلفون كثيرون سهم' شيح الإسلام أحمد عارف حكمت نك المتونفى‎ )6( 


1١١ 


(ك) هدية العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي 
المتوفى عام 9 ه- 1١597١‏ م وهو مطبوع كذلك في جرءين 
فى القسطنطينية عام 46١‏ ومه4١‏ م. 


(ل) معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس وهو مطبوع في 
القاهرة في أشل عشر جزءا عام 4ه - +158 . 
(م) جامع التصانيف الحديثة لسركيس أيضاً وهو مطبوع في جزءين. 


عام مه“ ١‏ ه -5 ١6"‏ م والجزء الخامس عشر عام 4م1١١‏ هص 
-19936م. 


00 


وعلى الباحث أن يرجع كذلك إلى فهارس دور الكتب العربية» ومن 
أهمها: 


. فهرس دار الكتب المصرية ظهر منه تسعة أجزاء‎ - ١ 
. فهرس المكتبة الأزهرية ظهر منه سبعة أجزاء‎ ١ 
فهرس المكتبة الظاهرية بدمشق‎ - '" 


عام 1 ه وهو صاح الفصل في | إنشاء مكتية شيخ الإسلام عارف حكمث بالمديئة 
المنورة» وقد عين عارف حكمت اي للمدينة عام ١175‏ ه ومدحه شاعر المدينة المنورة 

حسين الموسنوي المذبي بقصيدة طويلة. ومنهم كذلك | إسماعيل باشا المغدادي المتوفى عام 
7 ه - 1476 م وعنوان كتابه هو دإيضاح المكنون في الذيل على كشف الطنون في 
أسامي الكتب والفنون» وهو مطبوع عام 1445 في جزءين هي تركيا. 


١7 


؛ - فهرس مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة ولا يزال مخطوطاً وغير ذلك من 
الفهارس العربية وهناك فهارس مطبوعة لأشهر المكتبات ودور النشر في العالم 
العربي . 


وهناك كذلك مجموعات من السلاسل لها أهميتها وينبغي الرجوع إليها 
في الأبحاث الأدبية والعربية ومن أهمها: 


١‏ - سلسلة اقرأ ‏ تصدر عن دار المعارف بالقاهرة. 

؟ - سلسلة أعلام العرب تصدر بالقاهرة . 

٠‏ سلسلة الشوامخ وكان يصدرها بالقاهرة الدكتور محمد صبر 
السوريوني . 

- سلسلة أئمة الأدب لخليل مردم ‏ سوريا. 

سلسلة الطرائف لحنا نمر . لبنان. 

1 - سلسلة مناهل الأدب لبطرس البستاني - لبنان. 

- سلسلة الأوابد لرفيق فاخوري ومحيي الدين درويش ‏ سوريا 
(حلب). 

8 - سلسلة فلاسفة العرب للأب قمير. 

14- سلسلة فلاسفة العرب للأب حنا فاخوري . 

ساسلة السلسلة الأدبية لسليم الجندي ‏ دمشق . 

. سلسلة السلسلة الأدبية لعمر فروخ  بيروت‎ -١ 

. سلسلة الدراسات الأدبية عن دار المعارف بالقشاهرة‎ - ١ 

١‏ سلسلة من تراثنا الأدبية تصدر فى القاهرة. 

ماسلة ةا عات لعزي نار المعارق بالقافرة: 

6 سلسلة أعلام الإسلام وكانت تصدر عن مكتبة عيسى الحلبي 
بالقاهرة (دار إحياء الكتب العربية) . 

7 سلسلة مكتبة الدراساتث الفلسفية ‏ دار المعارف بالقاهرة . 

١‏ - سلسلة مكتبة نوابغ الفكر العربي ‏ دار المعارف بالقاهرة. 

- سلسلة مجموعة فنون الأدب العربي ‏ تصدر عن دار المعارف 
بالقاهرة . 


١ 


وهناك أيضاً مجلات متخصصة لا يصح إغفالهاء بل يجب الرجوع إليها 
فى الأبحاث الأدبية واللغوية. ومن أهمها: 

-١‏ مجلة الأزهر ‏ ظهر منها حمسة وأربعون تلد ا عض الآن وهي 
شهرية . 

١‏ - مجلة المقتطف ‏ ظهر منها ١6‏ مجلداً واحتجبت عن الصدور عام 
١501‏ . 

“8 مجلة الرسالة المصرية .)١1907- 1١97#‏ 

مجلة الثقافة المصرية .)١1967- 1١9178(‏ 

5 - مجلة إحياء المخطوطات العربية ‏ تصدر عن جامعة الدول العربية 
بالقاهرة؛ ثم بالكويت» ثم بالقاهرة أخيراً. 

ا مجلة الأديب اللبنانية ويصدرها فى بيروت الأديب الكبير ألبير أديب 
وقد مضى على قيامها أكثر من ربع قرنء, ولا تزال توالي الصدور شهريا. 

- مجلة الآداب اللبنانية ‏ ويصدرها في بيروت سهيل إدريس» وهي 
شهرية . 


بت 19 2 


هذا وأشهر المكتبات العامة التي تحتوي على ممخطوطات نادرة في 
العالم هي : 

١‏ مكتبة الأزهر الشريف. 

؟ - المتحف البريطاني ‏ وله فهرس للكتب العربية. 

*- المكتبة البلدية في الإسكندرية ‏ ولها فهرس لممخطوطاتها . 

؛ - مكتبة الاسكوريال بالأندلس - ولها فهرس للكتب العربية وفهرس 
لي فاته 

4ه مكتبة جامعة اسطنبول - ولها فهرس لممخطوط الكتب الشرقية . 

5 المكتبة الأهلية بباريس - ولها فهرس لمخطوطاتها العربية. 


١4 


مكتبة جامعة برنستون بأمريكا ‏ ولها فهرس للمخطوطات العربية. 

8- مكتبة بايزيد بإسطنبول. 

#مفكة يعهد العف الأسيرى :اندر اذ ونيا اتير الفط نينا 
العربية . 

4 القردية لكائسية الفدس موسات رد وك رونا الوم نيف 
لفوططرطا نه لحري 

١‏ المكتبة الصادقية بتونس. 

مكتبة الزيتونة» ولدي فهرست بأندر الكتب العربية فيها. 

- المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ ولها فهرس لمخطوطاتها. 

١1‏ - مكتية القاتيكان. 

6 - مكتبة جامع القرويين بفاس . 

5 -دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

 '١/‏ مكتبة جامعة القاهرة. 

6 - مكتبة جامعة لندن . 

8 المكتبة الأهلية بمدريد. 

٠‏ - مكتبة نور عثمانية بتركيا. 

. مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت  بالمديئة المنورة‎ - ١ 

١‏ - مكتبة الحرم المكي الشريف. 

ومن المكتبات المشهورة فى المملكة العربية السعودية دار الكتب 
الوطنية بالرياض . 1 

2 007 0 


١6 





- أولا - 
كان منهج المؤلفين القدماء من أدباء العربية في كتبهم ترجمة الأدباء 
والشعراء والعلماء والنقاد في مختلف 50 آثارهم الأدبية وشرحها 
وتحليلها ونقدها والموازنة بينها وبين غيرها كي الأثارء مع الإلمام ببعض 
أصول الأدب والشعر ونحو ذلك مما نجده مفرقاً في كتبهم ومن أشهرها ما 
فجمعت دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين والمحدثين, وجمعث 
أشعار القبائل العربية على بمط ما نرى في كتاب «ديوان الهذليين) 
وألفت ميجموعات مختارة من الشعر العربي ومن ينها 
١‏ المفضليات للومام الضبي (8/ا١‏ ه) وفل جمع فيها مائة وعشرين 
قصيدة أكثرها مما أدب به المهدي وهو ولي للعهد لأبيه المنصور 
العباسي . وأكثر مختارات الكتاب من الشعر الجاهلي . 
0 ا 51١59‏ ه) لنحو ”لا 00 
2 جمهرة أشعار العرب 5 زيد الأنصاري 5١9‏ ه) ويروى 
كذلك أنه توفي عام ١/٠‏ ه وهو خطأل. ويمتاز الكتاب بتنسيق 
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القصائد وحسن تقسيمها وتبويبها وترتيبها وإطلاق أسماء نقدية 
عليها. كما يمتاز بمقدمته الرائعة . 

والجمهرة مقسمة إلى سبعة أقسام هي : المعلقات ‏ المجمهرات 
- المنتقيات ‏ المشوبات ‏ المذهبات - المرائي ‏ الملحمات. وكل 
فسم منها يشمل على سبع قصائد لسبعة شعراء. ويكاد يكون 
عمل أبي زيد في الجمهرة من مقدمات النقد للشعر القديم . 

4- السبع الطوال أو المعلقات وهي : سبع قصائد لسبعة شعراء 
جاهليين على الأرجح . يقال إن حمادا الراوية (ه 8‏ ه6١‏ ه) 
هو أول من جمعها وأطلق عليها هذا الاسم (المعلقات - أو السبع 
الطوال) . 

06 حماسة أبي تمام. والوحشيات لأبي تمام وهي حماسته الصغرى 
وحماسة البحتري. وحماسة ابن الشجري 545١٠(‏ 517 ه) 
ومختارات ابن الشجري», والحماسة البصرية لصدر الدين بن 
الحسن البصري (من القرن السادس الهجري). وحماسة 
الخالدين . 

5- مختارات البارودي ‏ أربعة أجزاء. وتضم مختارات لأعلام الشعر 
العباسي بشار ‏ ابن الأحنف - أبي نواس - أبي العتاهية ‏ مسلم 
- المتنبي ‏ المعري ‏ ابن هانوء ‏ مهيار الطغرائي» وقد قسم 
البارودي مختاراته إلى سبعة أقسام : الأدب المديح ‏ الرثاء 
- الصفات - النسيب - الهجاء ‏ الزهد . 

؟- كتب جامعة فى الأدس: ومن أوائلها الكتب التالية : 

١‏ البيان والتبيين للجاحظ (50؟ ه) ثلاثة أجزاء. 

أي “الحيوان + الحاحظ أرها رشيعة | جا 

8“- عيون الأخبار لابن قتيبة (5/ا؟ ه)(2. 


)١(‏ مقسم إلى عشرة أبواب هي : كشاب السلطان ‏ كتاب الحرب ‏ كتاب السؤدد ‏ كتاب العلم 
واليان ‏ كتاب الطائمع والأحلاق ‏ كتاب الرهد كتاب الاخوال ‏ كتاب الحوائج كتاب 057 


١/ 
١ مصادر المكتبة الأدبية م‎ 


:- الكامل للمبرد (785” ه) وهو مطبوع في جزءين» وشرحه سيد بن 
على المرصفي 1972١(‏ م) في سبعة أجزاء مطبوعة في القاهرة. 


ه- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (59" هع)ء وقد قسم ابن 
عبد ربه الكتاب إلى أقسام شبيهة بما فسل ابن قتيبة في عيون 
الأخبار. فالباب الأول عنده هو باب السلطان والثانى خاص 
بالحروب على نمط ما فعل ابن قتيبة وكذلك يتشابه الكتابان في 
أبواب أخرى مشل : العلم والأدب ‏ الزهد ‏ الطعام ‏ الطبائع 
النساء. ويظن أن العقد الفريد احتذاء كامل لعيون الأخبار لابن 


5- الأمالي2'7 لأبي علي القالي (7”057 ه) وهو مطبوع في مصر في 
جرءين . يليه جزء ثالث والنوادر. ثم جزء رابع . 


/ا- زهر ادكه لوي 5055 1 00 00 0 بن علي 
الغني القيرواني 5 ه) صاحب د «ياليل 0 متى 


غده). 
وهو مطبوع في أربعة أجزاء بتحقيق زكي مبارك . ثم طبع بعد 
ذلك : بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 


4- نهاية الآرب للنويري (177ه) في 77 مجلداً طبع بعضه في 
القاهرة ولم يطبع باقيه بعد» والكتاب مقسم إلى خخمسة فنون. 
( الفن الأول في السماء والآثار العلوية والأرض. 





- الطعام ‏ كتاب النساء وقد نشر المستشرق الالماني سروكلمان الكتاف في المابيا وطع في 
مصرء ثم في بيروت والمطعة المصرية في أربعة أجزاء 

)١(‏ سميت بالأمالىي محموعات كثيرة س كتاب المحاصرات والمجالس والدروس ومن بينهاء 
أمالي اس الشجري - أمالي الزجاح (17” ه) ‏ أمالي المرتضى (/4*1 ه) . . الخ . 


1١4 


(ب) الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به. 
(ج) الفن الثالث في الحيوان. 
(د) الفن الرابع في النبات. 
(ه) الفن الخامس في التاريخ وهو أطول أقسام الكتاب. 
وكل قسم من هذه الأقسام مقسم إلى جملة أبواب7©. 
84- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي -/ أجزاء . 
1١‏ صبح الأعشى - لاومام القلقشلدي (١؟77/‏ ه) وهو مقسم إلى 
مقدمة وعشر مقالاات وخاتمة؛ وطبع في ١5‏ جزءا في مصر. 
١‏ الوسيلة الأدبية لحسين المرصفي أستاذ البارودي - وهو مطبوع . 
١‏ - المواهب الفتحية ‏ لحمزة ‏ فتح الله (1918 م). 
ومن الكتب الجامعة في الأدب: وحي الرسالة للزيات - القلم 
للرافعي ‏ فيض الخاطر لأحمد أمين ‏ مطالعات للعقاد. 


كتب في النقد: ومن بينها: 

(أ) كتاب فحولة الشعراء للإمام الأصمعي 7١57(‏ ه). 

(ب) كتاب طبقات الشعراء لابن سلام 719 ه2720., 

رج( كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة (5/ا” ه). 

(د) كتاب الموازنة بين الطائيين «أبي تمام والبحتري» للآأمدي 
المتوفى عام 1/١‏ ه. 
(1595ه)., 

(و) كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (405” ه) أي صناعة النشر 
وصناعة الشعر. 


)١(‏ طبع مس الكتاب ١8‏ جزءاً. وما زال باقيأ منه ١6‏ جزءاً. 

(؟) دكربا كتاس طبقات الشعراء لابن سلام هنا لأنه مى أهم كتب النقد في القرد الثالث؛ وسنذكر 
بعد دلك كتاس «طبقات الشعراء» لاس المعتز في كتب التراحم لأنه ليس له صغة بقدية. 
وهناك كتب كثيرة في طبقات الشعراء أكثرها مخطوط تبلغ بحو 4١‏ كتاباً ‏ راجع صمحة 514ه 
- 004 من كتابي الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ طبع القاهرة 1559 م. 
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(ز) كتاب إعجاز القرآن للباقلاني :٠(‏ ه)0' . 

رح( كتاب العمدة لابن رشيق (570 ه) في صناعة الشعر ونقده. 

(ط) نقد النثر ‏ ونقد الشعر لقدامة بن جعفر (/772 ه) . 

(ي) كتاب سر الفصاحة لابن سئان الخفاجي الأمير (555 ه). 

(ك) كتاب المثل السائر لابن الأثير. 
ومن كتب النقد الحديث, كتاب النقد العربي الحديث ومذاهبه 
فاج 

4 - كتب في التراجم الأدبية: ومن بينها : 

() كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (055” ه) في عشرين 
جزءاً. وهو مطبوع في القاهرة» وبيروت. 

(ب) كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز (595 ه). 

(ج) يتيمة الدهر للثعالبي 705٠‏ - 479 ه) وهو تراجم لأدباء القرن 
الرابع للهجري في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ‏ وهو مطبوع 
في أربعة أجزاء وقسمه الثعالبي إلى أربعة أقسام . 


الأول: في شعراء الشام ومصر والمغرب والأندلس. 
والثاني : في شعراء العراق . 
والثالث: في شعراء فارس وجرجان. 
والرابع : في شعراء خراسان وما وراء النهر. 

(د) الذخيرة لابن بسام (؟145ه ه) وهو تراجم لأعلام شعراء الأندلئس» 
وقد نشر منه في القاهرة ثلاثة أجزاء . 

(ه) معجم الشعراء للمرزباني (1/4* ه). 

(و) معجم الأدباء لياقوت الحموي (577 ه) وهو مطبوع في عشرين 
جزعا. 

(ز) وفيات الأعيان لابن خلكان. 

(ح) كتاب نفح الطيب للمقري الأندلسي 2031-95980 ١‏ ه) ويحتوي 
على ترجمة مفصلة للسان الدين بن الخطيب الوزير (5لالا ه). 





. طبع عدة طبعات في القاهرة» وسها طعة بتعليقات لي‎ )١( 


* 


وتراجم مجملة لأعلام الأندلس وشعرائها. ويحتوي الكتاب على 
مقدمة وفسمين كبيرين : 
١‏ - فالقسم الأول في الأندلس وحياة المسلمين فيها. 
؟ - والقسم الثاني في التعريف بلسان الدين بن الخطيب . 
حافظ وشوقي لطه حسين ‏ الرافعي للعريان ‏ ابن الرومي 
للعقاد. 
- ثانياً - 
وكان هذا هوالمنهج العربي القديم في دراسة الأدب. ولما جاء 
المستشرقون وعنوا بدراسة الأدب العربي», أخذوا يدرسونه على نمط تاريخي 
فابتكروا علم (تاريخ أدب اللغة العربية) بأصوله المعروفة. ووضع بروكلمان 
فيه كتابه المشهور «تاريخ الأدب العربي) على هذا النمط الاستشراقي من 
العناية بتفسيم الأدب إل عصور ودراسته في كل عصر دراسة مفصلة . 
وان أول من ابتكر هذا النمط 0 ستشراقي في 2 الات العربي 
لقرن لتاسع عشر. وقد ظل ها الل 1 في 00 0 3 أول 
في دار العلوم ا وألك فيد كنار يرا 5 50 0 اللغة 
العربية» وتوفي العدل عام ١9٠8‏ م 
وعلى ضوء هذا المنهج ل في دراسة الأدب العربي ظهرت 
كتب عديدة من أشهرها: 
١‏ تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي -" أجزاء . 
؟ - تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ‏ 4 أجزاء. 
© في الأدب الجاهل لطه حسين. 
- الأدب العربي وتاريخه لمحمود مصطفى -" أجزاء. 


1 


5 الآدب العربي ‏ للسباعي بيومي - ” أجزاء . 

1- فجر الإسلام وضحى الإسلام لأحمد أمين. 

المجمل., والمفصل لطه حسين وآخرين . 

4 تاريخ الأدب العربي لشوفي ضيف . 

الحياة الأدبية في العصر الجاهلي ‏ طبعة أولى ١459‏ طبعة ثانية 
١4‏ في أكثر من 5 صفحة ‏ تأليف محمد عبد المنعم خفاجي . 

الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ تأليف محمد عبد المنعم خفاجي . 

الحياة الأدبية في عصر بني أمية ‏ الحياة الأدبية في العصر العباسي 
الآداب العربية في العصر العباسي الأول الحياة الأدبية في الأندلس 
والعصر العباسى الثانى ‏ الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد ‏ الأدب العربى بين 
الجاهلية والإسلام الأدب العربي في ظلال الأمويين والعباسيين وكلها بقلم 

قصة الأدب في مصر (ه أجزاء) قصة الأدب في الأندلس (طبعة أولى 
في خمسة أجزاءء وطبعة ثانية قصة الأدب المهجري (في جزءين)» وكلها من 
تأليف محمد عبد المنعم خفاجي . 

تنة  -‏ ند اتنا 
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يجب على الطالب أن يعرف حيث يدخل المكتبة كيف يهتدي إلى 
الكتاب المطلوب بسهولة ويسر ولكي نسهل عليه الأمر نرشده إلى المعلومسات 

الآنية : 

-١‏ في كل المكتبات المنظمة فهارس بأسماء المؤلفين مرتبة حسب حروف 
اصع لتعررتى قم لحرو ومتك ر نقتم العم وبعض المكتبات 
تلااحظ الحرف الأول - والثاني ف في الترتيب» فأسم عامر يوضع في أول 
حروف العين (ع.)» وعمر يوضع في أواحر حرف (العين (ع.م) 
ومحمد يوضع قبل محمود. ومحمود يوصع قبل منصور. ومصطفى 
د ا : 

5506 اشر اقيق بحتسي تدرو 0 ل ل 

لترنيث خروف المعجم الذي يوجبف البدء بالألف ويرئب الكلمات المبدوءة 

باالسورييا أبجدياً بحسب الحرف الثاني (أوأ - ثم أ فباء» ثم أ فتاعء فثاع 

فجيم. . . الخ . 
وبعضص المكتبات تقدم ولي اسم محمد قبل أب وابن ) تيمناً بالاسم 

ولكثرته . 

اذا 


؟- وفى المكتبات أيضاً فهارس بأسماء الكتب مقسمة بحسب الفنون (علم 
الفقه, علم التفسيرء علم الحديث» علم الأصول. علم التوحيد. علم 
الأدب. علم اللغة. علم النقد. علم التاريخ, التراجم. السكدسو: 6 
الخ . 

وبعض المكتبات تفرد مخطوطاتها بفهرست خاصء والمطبوعات 
بفهرست خاص» والدوريات أي المجلات والصحف ‏ بفهرست 
خاص . 
ومن ثم يمكن للذي يريد كتاباً من مكتبة أن يكشف عنه في فهرس 

المؤلفين » أو يكشف عنه في فهرس الكتب والفنون. 


للا ١‏ إنينا 

ويسمى العلم الذي يبحث في شؤون المكتبات علم الوثائق 
والمكتبات(21 (البيبليوغرافيا) باعتبار أن الوثائق التاريخية والسياسية 
والاقتصادية, ومنها المذكرات اليومية للأعلام, مما تفرد له المكتبات قسما 
خا صا :فيا 

وبع تقلا لعلو بران جوانترة اناو وميدية كلالتك :هلا العم فين 
التهنارس القدئية للكتب» .وني المراجيم. الجديدة غنها وتهنارين المكتبات 
المعاصرة ويبحث كذلك في كل ما يتصل بتنظيم المكتبات . 

والمكتبات الحديثة كثيرة» وكانت المكتبات معروفة في الإسلام منذ 
أواخر العصر الأموي . 3 

1 

وفي عصر الدولة العباسية انشتت المكتبات الضخمة قش بغداد والقاهرة 

ودمشق. وقرطبة واشبيلية. وفي القيروان وفاس وفي مكة والمديئة وحلب» 


1( العلم الدي 5 يبحث في شؤون | لكتب وا لمكتبات وني الفهارس القديمة للكتب والفهارس 
١‏ 5 :اه 21 00 ٠.‏ زا امه 
لحديثة لها وفي فهارس المكتبات المعاصرة وسحث كذلك في كل ما يتصل به بتسطيم 
المكتبات, 


3 


وفي جرجان والري وأصفهان وشتى عواصم الملك الإسلامي» ومن بينها بيت 
الحكمة فى بغداد. ودار الحكمة فى القاهرة وغيرها. 

وكانت المكتبات كان للعلم والدراسة والقراءة والتأليف والترجمة 
والمحاضرة وغير ذلك من الأهداف التي قصد إليها بإنشائها. 


وعني الأفراد بإنشاء مكتبات خاصة لهم وتنافسوا في اقتناء الممخطوطات 
النفيسة لها. 


تن نا نا 


م" 





عه 


يطلق التراث في البحث على الكتب المخطوطة التي لم تطبع بعد في 


ركني القزات فى البتجوية الآدزينة تفهل كنل المنقط عط ات فين شت 
موضوعات الدراسة الأدبية» وهذه المخطوطات موزعة في شتى مكتبات البلاد 
العربية والإسلامية ومكتبات أوروبا وأميركاء ومعرفتنا بها ممكنة عن طريق 
فهارس هذه المكتبات. وعن طريق مجلات المخطوطات المتخصصة كمجلة 
معهد المسخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية وعن طريق كتاب 
بروكلمان «تاريخ الأدب العربي»). 


وكتب التراث في البحوث الأدبية قد يكون فيها كتب على جانب كبير 
من الأهمية. وقد يكون فيها كتب لم تعرف قيمتها بعد.ء ولذلك يجب البحث 
عنها في كل مكان؛ ويجب تصويرها وإيداع صورها في دور الكتب العلمية 
في بلادنا العربية» وهذه مهمة جامعة الدول العربية وجامعاتنا العربية 
المختلفة. والهيئات الثقافية في العالم العربي كمجلس الفنون والآداب» 
وكمجامع اللغة العربية في مختلف البلاد العربية» وكوزارات الثقافة والتربية 


والتعليم فيها. 
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ومن المهم أن تعرف أن بعض المتخصصصين يطلق التراث على 
الكتب القديمة التي ألفت قبل العصر الحديث مخطوطة أو مطبوعة فهو على 
هذا الرأي يطلق على جميع المصادر القديمة للثقافة الإسلامية العربية وتعريفه 
على ذلك الرأي : ما خلفه لنا أسلافنا العرب والمسلمون من كتب ومؤلفات 
ورسائل وبحوث وما تحتويه هذه الكتب مطبوعة أو معخطوطة من آراء ونظريات 
لا سبيل إلى حصرها. والتراث إما تراث علمى وإما تراث أدبى» فالأول ما 
ألف في مختلف العلوم, والثاني هو كتب الأدب العربي. 7 


كت 71 عن 


ولقد عنى بالتراث مؤتمر الأدباء السابع الذي انعقد في بغداد في اليوم 
الثاني من صفر ١789‏ ه (19 أبريل ‏ نيسان 2)١9179‏ فطرح موضوع «توثيق 
الارتباط بالتراث العربي) على بساط البحث. مع موضوعات أخرى. 

إن علينا أن نرجع إلى التراث» ونستمد منه. ونأخذ عنه. ونجدد وفق 
أصوله فتراثنا الأدبي القديم والحديث صورة واضحة للفكر العربي إلى 
مختلف عصوره وأجياله الفكر الذي طالما مثل أعظم شريعة., وأروع نهضة. 
وأرفع حضارة» وأسمى مبادئ وأجل ثقافة؛ الفكر الذي كان العالم كله 
يتلفت إليه. ويخشع لديه, ويحيا عليه ويعشو إلى ضوء نهاره المشرق 
المسفر الفكر الذي كانت له مكانته من حركات التجديد والبناء» وكانت له 
منزلته الجليلة وريادته النبيلة للأمم والشعوب والنهضات. 

ترائنا الأدبي يمثل حقاً كل معالم تاريخنا وقوميتنا وشعائرنا ومشاعرنا 
وآلامنا وآمالنا ويمثل ميولنا وأذواقنا وعواطفناء وهو جزء من كياننا وثقافتناء لا 
غنى لنا عنهى. ولا ملاذ لنا سواه. 

إن تراثنا الأدبي أضخم أصل من أصول شخصيتنا الحرة الطموح» ومن 
عجب أن تزري طائفة من المثقفين فينا بهذا التراثٍ الأدبى الخالد؛ وتطرح 
قيمه ومثالياته.» وتنادي باتخاذ الأدب الغربي وا للسج على منواله أدبنا 
وثقافتنا وفكرنا . 


>77 


أليبس فى هذه الدعوة امتهان لكرامتناء وإذلال لنفوسنا وتاريخنا ورمي 
للفكر العربي بالجمود والنضوبء, هذا الفكر الذي ارتفع بالإسلام وسما 
بالقرآن» ونبل بمدنية الشرق وحضارة المسلمين. 

إننا فى حاجة دائمة للرجوع إلى هذا النبع الرقراق» والمهلهل العذب. 
والغدق النميرء من أجل ثقافتنا وتفكيرنا وجوانب حياتنا الروحية والأدبية» والله 
ولي التوفيق. 

والخلاصة أن أهمية التراث الأدبي العربي ترجع إلى : 

. أنه يمثل الفكر العربي الإسلامي‎ - ١ 

" - أنه يمثل تاريخنا وحضارتنا وحياتنا وآمالنا وآلامنا. 

“- أنه يمثل أضخم أصل من أصول شخصيتنا. 

5 - إذا كان المستشرقون يعنون بتراثنا الأدبى يأخذون منه ويرجعون إليه 
فالأحرى بنا أن نضعه موضع الغتاية والتقديراوات تستفية منة لما قدامن دوز 
ثقافية وأدبية » وإذا رأيت بعض الجهلة منا ينفر من كتب التراث فاعلم أنه جاهل 
مفتون بالغرب ومذاهبه الهدامة. 

تن جنا فنك 
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«أما أبو عبيدة فإذا مككنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين.. 
وأما الأصمعي فبلبل يطريهم بنغماته, 
أبو نواس 
أبو سعيد الأصمعي عبد الملك بن قريب الباهلٍ البصري ف اج 
الرواة والأدباء والنقاد فى القرن الثانى وأوائل الثالث الهجري2»27. 
نشأ بالبصرة» واختلف إلى حلقاتها العلمية الحافلة. كحلقة أبى 
عمرو بن العلاء (5 ١١‏ ه ‏ الالا م). وحلقة سيبويه(89١‏ ها 8١٠0‏ م)ء 
وحماد بن سلمة. وسواهم . 
وكان أثيراً لدى أستاذه أبي عمرو بن العلاء الراوية البصري؛ وحمل 
علمه ورواياته ومذهبه فى الأدب من بعده. 
وكشثرت رحلاته إلى البادية. يشافه الأعراب. ويروي لهجاتهم 
وأشعارهم وطرفهم» والكثير من أخبار الأدب عنهم حتى صار شيخ الرواة في 
البصرة, . 
)١(‏ راحعه في ترجمته. 175-1١5١‏ نزهة الألماء لاس الأساري, تاريح بغداد للخطيب البغدادي 
.45١- ٠‏ مرأة الحان لليادعي 55/7 -ل/الاء بغية الوعاة للسيوطي 0777 طبقات 


الزبيري رقم 45. ١514 - ١47/*‏ تاريح الأدذب العربي لبروكلمان؛ ١48/7‏ ضحى الإسلام 
لأحمد أمين ‏ فحولة الشعراء للأصمعي . وغير دلك من محتلف المصادر والمراجع 


خلا 


وكان يقول: «حفظت ستة عشرة ألف أرجوزة»» وهذا إلى جانب ما 
كان يحفظه من قصائد وأخبار ومأثورات. وصار للأصمعي حلقة كبيرة في 
البصرة. يجلس فيها الكثير من شباب هذه المدينة الزاهرة؛ ممن صاروا بعد 
قليل من أعلام الأدب والشعر والبيان: كالجاحظ (هه؟ ه -850 م) 
والرياشي (ه/ا١‏ ه - 888 م) واليزيدي 1١5(‏ ه--7١4‏ م) وأبي حاتم 
السجستاني 5ه - 54مم) والقاسم 7 سلام 575 ه - 5070م م) 
ومحمد بن سلام 591١‏ ه ع 816 م) وسواهم . 


ا 0 فأشار محمد بن 
سليمان العناسي آمير البضرة على البرشيد أن يجعل الأصمعى: مؤدباً لبنينه؛ 
فاستذعاه الرشيد إلى بغداد عاصمة ملكه. فلبى الدعوة وأقام في بغداد وفي 
مجالس الرشيد تألقت مواهبهء وظهرت عبقريته. حتى كان الرشيد يناظره 
ويستمع إلى طرائفه ومذخور أدبه وروايته. ويأخذ بقوله في الشعر والنقد». 
ويسميه «شيطان الشعر». وكانت الأحداث التى مرت بالأصمعى تزيد من ألق 
مواهيه. فلقد عاصر الكثير من أعلام الفدرين والأدباء والشعراء والرواة. 
وشاهد نهايات الدولة الأموية وقيام دولة العباسيين» وعاش الأيام كلها في 
عهد السفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد. 


وكان يمتاز بحلاوة الحديث» وجمال التعبير» وطلاوة الأسلوب. حتى 
كان الإمام الشافعي (4 ٠١‏ ه - 8١4‏ م) يقول عنه: «ما عبر أحد من العرب 
بأحمس من عبارة الأصمعي) . 

وصار الأصمعي شيخ البصريين ني الأدب والرواية. ولم يكن ينافسه 
إلا أبو عبيدة 11-112 ه) وككيرا هنا كان 00 يجمع بيلهما في 
مجالسه للمناظرة» ويقول أبو نواس وقد سثل عنهما: ا ما أبو عبيدة فإذا أمكنوه 
قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين. ١‏ وأما الأصمعي فبلبل يطربهم بنغعماته)! 

وكان الأصمعي حافظاً راوية عالماً بارعاً فطناً باشعار العرب وأخبارهم, 
كثير التطواف بالبوادي لاقتباس علومها وتلقن أخبارها من غرائب الأشعار, 


وم 


وعجائب الأخبار» واستولى على الغاية في حفظ اللغة واللهجات ورواية 
النوادر(١2‏ , 
عالم أمين 

ويقول عله تلميدله أ بوحاتم: إنه أروى الناس للرجز. ولا تكاد تجد 
ضارا من مصادر اللغة والأدب والشعر إلا روؤى له وأحذ مله واحتفى 
بروايته . . 

وكان إسحاق -0- 1 ه -855م) يتتلمذ له ويأخذ عنة 
ويعظمه . ويقول فيه: كارا يت أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي» ولا أحفظ 
لجيذه . ولا ل ونوه به وبأمانته العلمية الكثير من أعلام الفكر 
الإسلامي : كالشافعي وأحمد بن حنبل . وغيرهما. 

وكان الخليفة المأمون يجله ويكبره. واستدعاه إل بغداد فاعتذر بضعفه 
وشيخوختهء فكان يبعث إليه بما يعن له من مسائل يأخذ فيها برأيه؛ فيرد من 
الأصمعي الجواب عليها. وفضل خلفا الأحمر الكوفي 1ه - مولا م( 
في علم الشعر ونقده. 

وتوفي في خلافة المأمون بالبصرة. وبعد أن ترك ذكراً مدوياً. وعلماً 
غزيرا. 

وترك الأصمعي مؤلفات كثيرة» بعضها لا يزال مخطوطاًء ومنها: كتاب 
معاني الشعر(")» كتاب الأجناس» والأنواءء والصفات» والميسر والقداح 
وجزيرة العرب, وكتاب الغريب المخطوط في الأسكوريال؛ وكتاب رجز 
العجاج المخطوط بدار الكتب المصرية . 

ومن أشيد كنب الأصمعي كتاب «فحولة الشعراء» الذي نشدمة في هذه 
الدراسة. وهو مس أطرف ما وصل إلينا من تراث الأصمعي النقدي. بل أقدم 
كتاب عر بى ف النقذ. وفى القاهرة منه مخطوطتان : 
)١(‏ 93/4. شرح الشريثي لمقامات الحريري تحقيق محمد عبد المسعم 017/١‏ وفيات الأعياد 

لاس خلكان 

(؟) 187 الفهرست لاس النديم. 


75١ 


الأولى : ضمن مجموعة برقم ١١8١‏ مجاميع أباظة 77 مكتبة 
الأزهر. 

والشانية : نسخة مخطوطة أخرى في المكتبة التيمورية نسخت عام 
4 ه عن نسخة مكتية الأزهر غالبا. 

وقل نشره توري» ثم طبع في القاهرة عام ١9017‏ بتحقيق علمي دقيق 
والكتاب برواية تلميذه أ, بى حاتم السجستاني العالم اللغوي الثقة» ونهجه نهج 
الحوار والمساءلة» يسأل أبو حاتم أستاذه الأصمعي عن أحد الشعراء: هل هو 
فحل أو لا أو هل هو من الفحول؛ فيجيبه الأصمعي سرأيه فيه؛ مستدلاً على 
الحكم النقدي الذي يصدره ببعض ما يؤثر للشاعر من قصائد أو أبيات جيدة» 
تسلكه في عداد الفحول من الشعراء» وينبه على الشاعر الذي لم يبلغ هذه 
المنزلة. ها تقضي : مجاه إلى الزيادة على ما قال. حتى يصير فحلا. ٠‏ وفي 
بعض الأحيان يتهكم الأصمعي بالشاعر الذي يصدر حكمه عليه وعلى شعره 
تهكماً لاذعاً. . 

وقد يبالغ الأصمعي في الحكم أحياناً فيقول: ليس في الدنيا مشل هذا 
البيت أو مثل هذه القصيدة! 


فحول الشعراء وطبقاتهم 


وفحولة الشعراء أو فحولهم هم الذين جمعوا الجودة والمزية على 
غيرهم من الشعراء كمزية الفحل على سواه. أو الذين غلبوا على من هاجاهم 
مثل جرير والفرزدق وأشباههماء وكذلك كل من عارض شاعرا فغلب عليه 
مثل علقمة بن عبدة الذي عارض امرأ القيس وحكم له بالغلبة عليه . 

ونعني بالفحول باصطلاحنا الحديث أعلام الشعراء وموهوبيهم ممن 
حظوا بتقدير النقاد وأجلالهم . 

وفي هذا المسامد نع بدرد الأصمعي ا حافليا ا تمحقيرنا أو 
إسلامياً إلا أبدى رأيه فيه فى صراحة وعدالة. 


وا 


وتمتاز أحكام الأصمعي النقدية بالجرأة والشجاعة؛ء فهومثلا يعد 
الأعشى الشاعر الجاهلي المشهور ليس من فحول الشعراءء وكذلك صنع مع 
عمرو بن كلثوم, وعدي بن زيد, ولبيد. ومهلهل. وهم من أعلام الشعر 
الجاهلي . ويعد عمر بن إبي ربيعة 0 وكذلك الكميت الأسدي 
وعبيد الله بن قيس الرقيات» ويضع زعامة الشعر الجاهلي في يدي النابغة 
وامرئ القيس» مع مافي الأصمعي من روح العصبية للشعر الجاهلي 
وللجاهليين حتى ليسأل عن مكانة جرير والفرزدق والأخطل» فيقول: «هؤلاء 
لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأن». 

يفضل الأصمعي النابغة الذبياني على سائر الشعراء الجاهليين» ويراه 
أول الفحول. . . ثم يستدرك على هذا الحكم لمكانة امرئٌ القيس في 
الشعر فيقول: بل أولهم كلهم في الجودة امرؤ القيس له الحظوة, وله السبقء 
وكلهم أخذوا من قوله. واتبعوا مذهبه. وهو أول من بكى الديار. 

وهو على أية حال شديد التعصب للنابغة يراه أشعر الناس» ولا يقدم 
عليه أحداً إلا امرأ القيس. والنابغة عنده أشعر من زهيرء وزهير في رأبه لا 
يصلح أن يكون أجيراً له؛ بل أن أوس بن حجر أشعر من زهير. 

وهناك شاعر جاهلي آخر اعتد بشعره. وأعلى من منزلته. وهو طفيل 
الغنوي (نوفي ١7‏ ق.ه. ) الذي رآه أشعر من امرئ القبس» مع أخذ طفيل 

من امرئٌ القيس. وكان طفيل كما يقول الأصمعي يسمى 0-8 لحسن 

شعره. ويقول الأصمعي : إن اكقسرا مق شر اماد القيس لصعاليك كانوا 
معهء ويذكر منهم عمرو بن قميئة رفيقه في رحلته إلى قيصر. 

ومن الشعراء الذي نفى الفحولة عنهم : الراعي النميري الشاعر الأموي 
المشهور (195ه -86'ل/ام). 

وقال عن لبيد الشاعر الجاهلى صاحب المعلقة المشهورة وعفت 
الديار..) (توفي م 1ه كام : أنه ليس بفحل وشعره كأنه 
طيلسان طبري يعني أنه جيد الصنعة وليس له حلاوة. 


)١(‏ أي من صنعة طبرستان وكانت مشهورة نصعها. 


ونا 
مصادر المكتبة الأدبية آم و١‏ 


الي القصيدة ة المشهورة في مدح الرسول ظَلَلِةِ . 
ويرى أنه ليس فحلا (وكعب توفي عام ع" ه - 146 م). 

وكان يفضل جريراً على الفرزدق. ويتعصب له. ويقول: إن تسعة 
أعشار الفرزدق مسروق وقد علق المرزباني في «الموشح») على هذا الرأي 
وقال: إن هذا تحامل شديد من الأصمعى على الفرزدق لهجائه باهله قبيلة 
الأصمعي . 

وكعب بن سعد الغنوي شاعر أموي يقول فيه الأصمعي إنه ليس من 
الفحول إلا في المرثية التي رثى بها أخاه. 

0 نه ليبس في الدنيا مثلها . 
ارام مسا اوم م اتاد كان نملا 00 
كتابه «المفضليات») ‏ خمسا من 0 كان فحلا.. وكذلك قال في 


ويقدم الأصمعي ليلى الأخيلية (ت 6١‏ ه 514 م) على الخنساء 
(+06ه - "لاع" م( 


ويرى أن بشاراً رت 111 ه - *81/ م) خخاتمة الشعراء. ويفضيلة على 
مروان بن أبي حفصة (ت ٠م‏ ه 2 " ٠م)‏ لأن مروان سلك طر يقأكثر 
سالكوهى وبشان شلك طريقا لم سلكه أحدى وانتفرد 44 وأحسن فيه» وهو 
أكثر فنون شعر» وأقوى على التصرف» وأغزر. وار ينا 

#6 3# د 

والأربعير , وتبدو أهميته في أنه في نظرنا 0-00 المصادر العربية في النقد 
والحكم على الشعراء . وكان المعروف من قبل أ ن أقدم المصادر العربية في 
النقد هو كتاب «طبقات الشعراء) لأبن سلام الجمحي (١57؟‏ ه - 815 م) 


1 


الذي ألفه نحو عام 515 هم ويظهور كتاب «فحولة الشعراء» تتقدم مصادرنا 
النقدية نحو نصف قرن من الزمان. 


أول مصادر النقد 

كان الباحثون يرون أن «طبقات الشعراء لابن سلام» أول مؤلف في 
النقد('». فا ظهر كتاب الأصمعى ونشر وقرأه الدارسون عادت أولية المصادر 
المؤلفة في النقد الأدبي في لغتنا العربية إلى كتاب «فحولة الشعراء» لأصمعي 
وأصبح هذا الكتاب هو أول مصادرنا النقدية القديمة. وعاد كتاب ابن سلام 
«طبقات الشعراء» هو المصدر التالي له. 

فى التحقيفة إن الأضمفى تعدو الأيعاة الأول للشاة العرف سيف : 
والشروة النقدية التى يضمه كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهانيء مما 
ينسب إلى الأصمعي» ثروة كبيرة لو جمعت كلها لوضعت الأصمعي في أعلى 
مكان في النقد العربي ؛ ولأبانت عن فضله وسبقه ومواهبه النقدية. 

وإذا كان استاذه أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالعرب والعربية كما 
يقول الجاحظ في «البيان والتبيين» :١(‏ 404). فإن الأصمعي كان أعلم 
الناس بالشعر وجوهره وجيده من رديثه. وكان دقيق الحكم على الشعراء. 
مصيباً في نظره النقدي وأحكامه على شعرهم . 

ويذكر ابن سلام في كتابه «طبقات الشعراء) أن لأهل البصرة قذما تابتة في 
العربية؛ وقد بدأ النقد اللغوي فيها على أيدي مثل ابن إبي اسحاق الحضرمي 
أسابدا لحركة القد الأدبي في البصرة التى ظهرت على يدي الأصمعي 0 
خطا خطى أستاذه أ بي عمرو بن العلاء؛ ونهجه» وسار في دربه» وغرف من 
بحره وكان أبو عمرو أشد الناس يا للعرب. أما الكوفة لالفردت بجمع 
الشعر وتدوينه وكان حماد أول من جمع الشعرء كما كان قتادة مرجعا للناس 
في روايته. ولما ظهر حلف الأحمر نهضت حركة النقد في الكوفة» ثم سارت 
مع حركته في البصرة في خطى متقاربة. 





)1( */ م١١‏ تاريح آذاتب اللغة العربية لجورحي ريدال٠‏ :97و تاريخ النقد الأدي عند العرب لطه 
إنراهيم 


هم 


والأصمعي يعتد بمنزلته في النقد اعتداداً كيرا يروى أنه وهو في 
بغداد في زمن الخليفة ا رديئاً فيكى 
عن ار اين ييكيني لي 

وهو صاحب الأحكام النقدية هرد على مدرسة «عبيد الشعر») 
وصاحب نظرية تنقل الشعر في القبائل العربية فيروى أن الشعر كان أولاً في 
اليمن» ثم صار إلى ربيعة» وصار بعدها في قيس» وجاء الإسلام فصار في 
تميم . وصاحب كثير من النظريات الأدبية والنقدية التي أخذت عنهء ورحتم 
فيها النقاد إليه. 

ولقد نشأ فى القرن الثانى الهجري مذهبان في النقد: مذهب يتعصب 
للجيد ممن كان وفي أي زمن كان. 

ومذهب يتعصب للقديم الجاهلي ولا يفضل عليه شيئاً. 

وكان الرواة كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي عمروبن العلاء أستاذهما من 
البصريين» وكحماد وخلف الأحمر من الكوفيين» يهتمون برواية د 
وجمعه وكان للأصمعي وخلف منزلتهما في النقدلى 00 
الآداب(1) وكان كثير الشعر جيده29, وكان يفضل ترا لمسروان بن أبي 
حفصه على شعر للأعشى27 . 

والكثيرون لا يجرون مم خلف في حلبة النقدء ولا يشقون له غباراً 
لنفاذه فيها, وحذقه بها. وإجادته لها 2»9. 
التعصب للشعر الجاهلي 

وكان خلف وتلاميذه من مدرسة الكوفة يتعصبون للحيد وحده. بيلما 
كان أبو عمرو بن العلاء يتعصب للقديم الجاهلي وحده ويرى فيه النموذج 





)١(‏ 558/7 البيان والتبيين للجاحط, 

١8 )9(‏ الشعر والشعراء لابن قتببة. 

2٠7/7 )9(‏ العقد الفريد لان عند ريه . 

(5) ١/او١‏ العمدة لابن رشيق ‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عد الحميد 
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الفني الأكمل . ويفضله على غيره» وقال عن الأخطل : لو أدرك الأخطل 58 
واحداً من الجاهلية ما قدمت عليه أحداً. 


وقال الأصمعي : جلست إلى أ عمرو بن العلاء عشر حجج د سبلي 2 
عن الفرزدق وجرير والأخطل : لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأن. 


ومن نظرية أبيى عمرو بن العلاء وتلميذه الأصمعي في التعصب للشعر 
الجاهلي والغلو في الإنكار على المحدثين وشعرهمء نشأت نظرية عمود 
الشعر العربي عند الناقد الجليل أبي الحسن الآمدي -«الا" ه ع 481 م) 
صاحب كتاب «الموازنة بين الطائفيين أي تمام والبحتري - في شعرهما). 
الذي يعد من أروع كتب النقد العربي القديم. وقد سبق الأمدي في اعتناق 
هذه النظرية أدباء ونقاد كثيرون ولكن الذي فصل الكلام عليهاء وطبقها على 
شاعرين مشهورين مثل أبي تمام والبحتري. هو الآمدي. وأساس «عمود 
الشعر» هو الرجوع إلى كل القيم الفنية القديمة الموروثة من الشعر الجاهلي, 
واتخاذها منهجاً يتحكم إليه النقاد في الشعر والشعراء: والحكم عليهم 
بالجودة أو الرداءة . 

ولا شك أن كتاب «فحولة الشعراءع» لذن سعيد الأصمعي قد صار 
تعتتدرا لكديرد من الآراء النظرية بعد الأصمعي», وبعد عصره . ويأخل منه 
الناقدون. ويرجعون إليه» ويحتفون برأيه. فإذا قال الأصمعي - مشلا - - في 
طفيل الغنوي الشاعر الجاهلي 11١  .ه.ق ١١(‏ م) إنه كان يسمى تراه 
لحسن شعره وجدنا ذلك عند النقاد في القرن الرابع والخامس الهجبري كابن 
رشيق صاحب «العمدة» ومن قبله المرزباني صاحب «الموشح) و«المؤتلف 
والمختلف». و (معجم الشعراء). 


ويستمر صدى الأصمعي وكتابه وآرائه النقدية في جميم مصادر الآأدب 
العربي. وعند جميع النقاد القنماء. رما عن ا وتخيتلا بعل فيا > لأن 


الأصمعي كان له العتزاث العربي النقدي كبير وزث». وكان له فضل أولية 
وأستاذية , 


ا 


طبقات الشعراء الجاهليين والأسلاميين 





لأسي عبد الله محمد بن سلام الجمحي البصري 


“ث7 ]0 








اك 

نشا ابن سلام (عام 7١‏ ه) في بيئة البصرة العلمية الحافلة»: التي 
كانت من أكبر مراكز الحياة العقلية العربية. وكان عمران البصرة قد أخحذ في 
الاتساع» والحياة فيها تزدهر وتغلب عليها الصبغة الحضارية. ونبغ منها فحول 
العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء. وفي القرن الثاني كان كراء لمعيه بالقنا 
غاية ما يتصورء واتسع البصريون في المال والتجارة؛ وبرزت المدينة في 
الميدان اللغري . م فى العمران والثقافة» ولقربها من البادية التى عرف 
أغلها بالقضاحة وصدق اللهجة» .وقد اشنيرت هذه المديئة بمريدهاء الذي 
كان في الإسلام سوقاً أدبية كبيرة كسوق عكاظ في الجاهلية. والمربد: 
ضاحية من ضواحي البصرة في الجهة الغربية منهاء مما يلي البادية» بينه 
وبين البصرة ثلاثة أميال» وكان سوقاً عامة للإبل والتجارة أولآ ثم للغة 
والشعر والنقد والبلاغة أخيرأً. فأصبح صورة لعكاظ. فهو سوق للتجارة وسوق 
للدعوات السياسية» وسوق للآداب» وصار المجتمع العربي من مختلف 
العواصم يتناشدون فيه القصائد. ويروون عن أعرابه طرائف الأخبار والآثار. 
وزخخر المربد بالشعراء. فكان لجرير فيه حلقة» وللفرزدق حلقة. وكذلك كان 
للعجاج ولذي الرمة» وغير هؤلاء. حلقات ينشدون فيها أشعارهم» وحولهم 
الناس يسمعون منهمء ويروون عنهم» وكان شباب البصرة يخرجون إليه 
لتلقي الأعراب ومشافهتهم والأخحذ عنهم وتدوين بلاغاتهم. يقول أبو نواس 


لذن 


(1545- 198 ه): «بكرت إلى المربد ومعي ألواحي أطلب أعرابياً فصيحا». 
ويقول الجاحظ : أدركت رواة المسجديين والمربديين. 

وفي هذه البيئة العلمية نشأ ابن سلام ‏ فأخذ عن حماد بن سلمة. وعن 
الخليل بن أحمد ١7١ ٠٠١١‏ ه), وعن كثير من العلماء. 

ومن مربد البصرة» وحلقات المسجديين» ودروس العلماء» ومشافهة 
الأعراب». وأحاديث البلغاءء ومجالس الفصحاء, أخذ .ابن سلام الكثير من 
ضروب العلم والمعرفة. فتخرج عالماً أديباً متذوقاً ناقداً أميناً في الرواية. 
211 على الإفادة والاستفادة. حتى لقد روى عنه الإمام أحمد ع 
(10؟ ه)» وأبو العباس ثعلب (١541؟‏ ه) وغيرهما من أثمة الدين واللغة 
والأدب» كما يقول ابن الأنباري (لالاه ه) فى كتابه نزهة الألباء ففى طبقات 
0 وقد استشهد بآرائه؛ ورجع إليه في تعيسين طبقات كثير من الشعراء 

بوالفرج (55” ه) في كتابه «الأغاني»» وأبو على القالي (057 ه) في 

كتابه «الأمالي) . والزجاج في أماليه قا وعول عليه كل النقاد: كابن قتيبة 
(1/ا؟ ه) في «الشعر 0 وابن رشيق (5557 ه) فى «العمدة». 
وسواهماء وذكره مؤلف كتاب «كشف الظنون» في مقدمة من كتبوا في طبقات 
الشعراء . 


وهكذا كان هذا الراوية العالم بالشعر» المؤلف في نقذه, والذي عاش 
في النصف الأخير من القرن الثاني الهجري والثلث الأول من القرن الثالث». 
حيث درس وتثقف . وأحاط باللغة والآداب والأشعار, وأهتم بالنقد مع تأثر 
بروح عهقرهة في الاستيعاب والشرح والتحليل. وألف كتاب «طبقات الشعراء 
الجاهليين»» وكتاب «طبقات الشعراء الإسلاميين» اللذين جمعا في كتاب 
واحد باسم وطبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين, أو باسم وطبقات 
فحول الشعراء». ويبدو أن المقدمة المطبوعة في أوله في طبعة المكتبة 
المحمودية هى مقدمة كتاب وطبقات الشعراء الإسلاميين). يرشد ال ذلك 
الكثير من النصوص التي وردت في هذه المقدمة كقوله : «ورثبيت هذا المؤلف 
على عشر طبقات». كل طبقة تجمع أربعة من فحول ار الإسلام). وقد 
حفق الأستاذ محمود تساكر الكتاب تحقيقاً لما ريد وقد روآه عن ابن 


نا 


سلام ابن أخته أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي (00: ه)ء الذي ينوه 
الحصري في «وزهر الآداب» بأدبه وبلاغته . 
-1- 

فى مقدمة الكتاب الحافلة بالآراء النقدية, يذهب ابن سلام إلى أن 
الشعر صناعة وثقافة» وأن الذي يعرفه ويميز بينه هم نفاده اللخبيرون به؛. وعدد 
ألواناً من جهل العلماء بالنقد. وبالشعر. ومنهم ابن إسحاق (؟١١‏ ه) الذي 
روى شعراً على السنة رجال لم يقولوا الشعر قطء ثم جاوز ذلك فروى شعراً 
على لسان عاد وثمود» مع وضوح الدلائل على أن هذه الأمم البائدة لم يبق 
أحد يستطيع أن يروي لها أو عنهاء على أن إسماعيل عليه السلام كان أول 
من تكلم العربية وإليه نسب العرب كلهم إلا حمير وبقايا جرهم. حتى كان 
أبو عمرو بن العلاء (168ه) يقول: ما لسان حمير وأقاصي اليف بلسائنا ولا 
عربيتهم بعربيتنا. ويذكر ابن سلام أن لأهل البصرة قدماً ثابتة في العربية 
ولغات العرب» وكان أبو الأسود (54ه) أول من أ نج سبيل العربية) ووضع 
قياسهاء وعلى أثره سار تلاميذه: يحيى بن يعمرء ثم ابن أبي إسحاق 
الحضرمي, الذي كان أول من مد القياس والعلل» ارا العلاء . 
وكان ابن أبى إسحاق أشد يندا للقياس. ار أوسع علما بكلام 
العرب ولغاتهم . وظهر عيسى بن عمر» فأخذ عن ابن أبي إسحاق» كما أخحذ 
عن يونسء» وعن أبي عمرو. وكان ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان 
على لغة العرب» من حيث كان أبو عمرو أشد تسليما لهم. وكان مذهب 
البصريس في النحو لا يقبل إلا القياس ويرفض ماعداه. فكان نقدهم 
اللغوي النحوي أساساً لحركة النقد الأدبي في البصرة. 

ولك الكليل ن اميد 0 ثم جاء خلف الأحمر 
١18(‏ همع وكان أفرس الناس ببيت شعرء وأصدقهم لمانا ثم أبو عبيدة 
٠١(‏ همء والأصمعي (515 ه) والمفضل الضبي ١89(‏ ه). وكان يونس 
يجعل عيوب الشعراء أربعة: الإيطاء. والإكفاء. والسناد. والزحاف. 

وتناولت المقدمة ‏ فيما تناولت - الشعر العربي ونشأته وتطوره وتنقله في 
العتاكلء+والسحالة: 


منازلهم , ادي للك هو قول الساف فيهم0 ثم الجنهاد العلماء ورأيهم؛ وإن 
كان للقبائل وعصبيتها لشعرائها اثرافي: دللنه: 

ويذكر ابن سلام في مقدمة | لكتاب ضياع الكثير من نصوص الشعر 
الجاهلي , ومن أدلة ذلك : ضياع الكثير من شعر طرفة بن العبد. ومن شعر 
عريد وكان من أقدم الشعراء. ويستطرد إلى أن القصائد إنما قصدت في عهد 
يقولها الرجل في حاجته, وأول من قصد القصائد الشعرية هو المهلهل بن 
ربيعة . 

وفي تنقل الشعر في العرب يذكر أبن سلام أن الشعر كان في ربيعة. 
ثم تحول في قيس . ٠‏ ثم آل | إل تميم , وحماد الراوية (153 ه) هو أول من 
دم أشعار العرب. وروفى أحاديثها . وكان قتادة مرحنا للناس في رواية 
الشعر. 


ا 

ويعرض ابن سلام للطبقة الأولى من شعراء الجاهليين» وهم : 

امرؤ القيس. والنابغة وزهير والأعشى. ويقدم الكثير من النقاد امرؤ 
القيس» وأهل الكوفة يقدمون الأعشى . وأهل الحجاز يقدمون زهيرا والنابغة. 
وكان ابن أبي إسحاق يقدم المرقش من الجاهليين, وكثيراً من الإسلاميين» 
وكان عمر بن الخطاب يقدم يرا لأنه كان لا يعاظل بين الكلام, ولا يتتبع 
حوشيه, ولا يمدح الرجل إلا بما فيه وكذلك كان جرير يقدمه في 
الجاهليين ويمدح الفرزدق في الإسلاميين» ويقول: «زهير شاعرهم. 
والفرزدق تبعه الشعر. والأخطل يجيد مدح الملوك وصفة الخمر». ويقول عن 

نفسه: إني نحرت الشعر نحرأء وكان خلف يعجب بالأعشى» وكذلك كان 
أن 5 العلاء الذي ري بالأعشى والأخطل بالنابغة والفرزدق بزهير. 

أما الطبقة الثانية عند أبن سلام فهم: كعب بن زهير ‏ والحطيئة . . 
أوس بن حجر بشر بن أبي خازم . 


١ 


والثالثة : النابغة الجعدي - وأبو ذؤيب والشماخ ولبيد. 

والرابعة: طرفة» وعبيد بن الأبرص وعلقمة الفحل» وعدي بن زيد. 

والخامسة: خداش بن زهير ‏ الأسود بن يعفر والمخبل - وتميم بن 
أبي مقبل . 

والسادسة: عمرو بن كلثوم التغلبي ‏ والحارث بن حلزة؛ وعنترة 
العبسي ‏ وسويد بن أبي كاهل اليشكري . 

والشائغة سلامة بن تعتدل د الحمنيزيين الخنمام السري هم التلمست 
المسيب بن علس . 

والثامنة : عمرو بن قميئة» النمر بن تولب أوس بن غلفاء عوف بن 

والتاسعة: ضابيع بن الحارث البرجمي ١‏ وسويد بن كراع, والحويدرة 
الذبياني - وسحيم . 

والعاشرة: أمية بن حرثان بن الأسكر ‏ وحريث بن محفض المازني - 
والكميت ‏ وعمرو بن شاش . 


 ةلهاب طبقة شعراء المراثي : متمم بن نويرة  الخنساء  أعشى‎ - ١ 
. كعب بن الغنوي‎ 
 ةماميلا‎  فئاطلا‎  ةنيدملا‎ . ؟ - شعراء القرى العربية (مكة‎ 


البحرين) : 

(أ) فشعراء المديئة: حسان ‏ كعب بن مالك عبد الله بن رواحة - 
قيس بن الخطيم ‏ أبو قيس بن أبي الأسلت. 

(ب) وشعراء مكة: عبد الله بن الزيعري - أبو طالب بن عبد المطلب ‏ 
أبو سفيان بن الحارث ‏ مسافر بن أبي عمرو بن أمية ‏ ضرار بن الخطاب ‏ أبو 
عزة الجمحي - عبد الله بن حذافة السهمي ‏ الممزق ‏ هبيرة بن أبيى وهب. 

(ج) شعراء الطائف: أبو الصلب بن أبي ربيعة ‏ أمية بن أبي الصلت ‏ 
غيلان بن سلمة ‏ كنانة بن عبد ياليل ‏ أبو محجن الثقفى ‏ غيلان . 
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(د) شعراء البحرين: المثقب العبدي ‏ المفضل بن معشر بن أسحم. 

(ه) شعراء اليهود في المدينة وضواحيها: السموأل ‏ الربيع بن أبي 
الحقيق ‏ كعب بن الأشرف . شريح بن عمران ‏ شعبة بن الغريض - أبو 
قيس بن رفاعة ‏ أبو الذيال ‏ درهم بن زيد. 

2000 

أما الشعراء الإسلاميون فكذلك يجعلهم اين سلام طبقات : 

الأولى : جرير- الفرزدق ‏ الأخطل ‏ الراعي. وقد ثارت معارك نقدية 

والثانية : البعيث ‏ القطامي ‏ كثير ‏ ذو الرمة ١١1/(‏ ه). 

والثالثة : كعب بن جعيل ‏ عمرو بن أحمر الباهلي - سحيم بن وثيل 
الرايحي ‏ أوس بن مفراة. 

والرابعة: نهشل بن حري ‏ حميد بن ثور عمروبن لجأ الأشهب بن 
رميلة . 

والخامسة: أبو زبيد الطائي ‏ العجير السلولي ‏ عبد الله بن همام 
السلولي ‏ نفيع بن لقيط . 

والسادسة : ابن الرقيات ‏ الأحوص - جميل - نصيب . 

والسابعة: المتوكل الليثئي ‏ يزيد بن مفرغغ ‏ زياد الأعجم ‏ عدي بن 
الرقاع . 

والثامئة : عقيل بن علقة المري ‏ بشامة بن العذير المريى ‏ قراد بن 
حنش - شبيب أبن البرصاء . 

والتاسعة: الأغلب - أبو النجم ‏ العجاج ‏ رؤبة. 

والعاشرة: مزاحم العقيلي ‏ يزيد سن الطثرية ‏ أنو دؤاد الرؤاسي ‏ 
القصيف العقيلي . 


© 


ويمتاز الكتاب بالأصالة والعمق والتحليل الدقيق, والنقد الممتع لرحال 
هذه الطبقات وحياتهم ومذاهبهم الفنية 0 الشعق: 


و 


وهو من مصادر ثقافتنا الأدبية في النقد. ولا يكاد يستغني عنه باحث أو 
دارس» وهو ضروري في دراسة النقد. وجامع لكثير من الآراء فيه . 

ويعد ثرورة طائلة في النقد والشعر وتطوره وانتقاله وانتحاله وفي الرواية 
والرواة والآراء النقديية المبثوثئة فيه. ويدل الكتاب على ثقافة ابن سلام الأدبية 
الواسعة وعلى ذوقه العالي ومنهجه في النقد. 

على أن كل طبقة عند ابن سلام تتألف من أربعة شعراء ‏ ولكن الطبقة 
الشانية من شعراء الجاهلية الكلام فيها ناقص ومبتور بضياع بعض أصول 
الكتاب» إذ لم يذكر فيها إلا شاعران اثنان فحسب ‏ ومن الملاحظ أنه لم 
يذكر أوس بن حجر ولا المهلهل مع الشعراء. 

والكتاب مهم لكل من يريد دراسة الشعر والنقد وتطورهما واتجاهاتهما 
ومناحي الرواة. 


كه 


ومن البدهي أن النقد عند ابن سلام ذاتي لا موضوعي ٠‏ إذ هويقوم 
على الذوق الخاص ويعتمد على التجربة الشخصية, ويبتعد عن المنهج 
الموضوعي العلمي . فأساس النقد عند ابن سلام هو الذوق الأدبي . وهو 
ملكة مردها إلى أصالة الطبع, وصقل المران» يقول أبن سلام في مفتتح 
كتابه : 

للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم . 

ويعرض ابن سلام في المقدمة منهجه في كتابه فيقول: 

فصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين » فنزلناهم 
منازلهم , واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال فيه العلماء 
(أي النقاد) . 


ثم يقول: 
ورتبت هذا المؤلف على عشر طيقات». كل طبقة تجمع أربعة من 


ءءء 


ولقد ثارت قضية أول مؤلف في النقد. والكثير يجعلون ابن سلام أول 
من كتب في النقد وأنا أرجم ذلك إلى الأصمعي وكتابه «فحولة الشعراء» الذي 
ألف قبل «طبقات الشعراء» لابن سلام بوقت غير قصير. 

وابن فتيبة في كتابه (الشعر والشعراء) معمحتل لاس سلام؛ وتابع له 
ومتأثر به غاية التأثرء وقد عبي بالمحدثين ودافع عنهم . 

بيد أن ابن سلام لم يعرض للمحدثين» بل وقف عند الإسلاميين ولم 
يجاوزهم إلى المحدثين. 

ومعنى الطبقة عند ابن سلام أن شعراءها نظراءء وتجمع بينهم صفة 
مشتركة. وفدر واحد من الموهبة وسلامة المطرة؛ وليس معنى الطبقة 
المعاصرة التاريخية» ولا شيئا من ذلك. ولكنها تعنى كما قلت تشابه الشاعرية 
وتشاكل الموهبة الفنية. 

وابن سلام هو على أية حال أول من رتب الشعراء طبقات. وذلك في 
حل ذاته يعد عماد قدا كبيرا مبكراً وحديداً في الوقت نفسه » ويرفع من 
منزلة ابن سلام بين النقاد إلى مكانة عالية. 

وإذا كان ابن المعتز قد ألف بعده كتابه «طبقات الشعراء المحدثين» أو 
«طبقات الشعراء في مدح الخلفاء والوزراء» فإنه لم يعن فيه بترتيب الشعراء 
المحدثين وتقسيمهم إلى طبقات؛ قدر عنايته بحياتهم والترجمة لهم وذكر 
نماذج من شعرهم وبيان بعض الآراء النقدية في هذا الشعر. ومن ثم لم يأخذ 
كتاب ابن المعتز المكانة العلمية التي أخحذها كتاب ابن سلامء وكان كتاب 
ابن المعتز أقرب إلى كتب التراجم من حيث كان كتاب ابن سلام من صميم 
كتب النقدء وذلك واضح الصبغة في الكتاب. 
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1ت 


ابن طباطيا محمد بن أحمد العلوي الأصبهاني من أشهر أعلام القرنث 
الثالث وأوائل الرابع الهجري في الأدب والشعر والنقد. وكتابه «عيار الشعر» 
من أهم كتبنا الترائية في النقد. وهو مصدر جليل في الدراسات النقدية 
والبلاغية والأدبية. 

ولابن طباطبا كتاب آخر مفقود يذكره في كتابه «عيار الشعر). واسمه 
«تهذيب الطبع» وهو مختارات شعرية لأعلام الشعراء؛ جمعها لتكون نبراساً 
لشباب الشعراءء يهديهم إلى روائع الشعرء ومناهج نظمه. ومذاهب الشعراء 
في معانيه وأساليبه. 

وله كتاب آخر في العروض يذكره ياقوت في «معجم الأدباء)0», 
ويقول: إنه لم يسبق إليه . 

ومن «عيار الشعر» نسخة محطوطة في الأسكوريال» يرجع تاريخ 
نسخها إلى عام ٠/الا‏ ه. وقد قام معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية في القاهرة بتصويرها. وعن هذه المصورة نشر الكتاب عام 1١9605‏ ه 
الدكتوران طه الحاجري ومحمد زعلول سلام. وأصدرته المكتبة التجارية 
بالقاهرة . 





١5١٠ ١7 )١١(‏ معجم الأذياء بشر فريد رفاعى ‏ القاهرة 


ك5 


د 

ولد ونشأ وعاش ابن طباطبا في أصبهان بعيداً عن بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية . 

وكانت أصبهان من مراكز الثقافة والحضارة الإسلامية فى إيران آنذاك7١)‏ 
وفيها نشأ أبو الفرج الآصبهاني (701 ه) صاحب كتاب «الأغاني) وفي 
رحابها عاش الراغب الأصفهاني صاحب كتاب «محاضرات الأدباء» وأبو نعيم 
الأصبهاني صاحب كتاب «حلية الأولياء». ومن علمائها: أبو عبد الله حمزة بن 
الحسن الأصبهاني صاحب كتاب أصبهان., وعلي بن حمزة الأصبهاني, 
وسوى هؤلاء الأعلام من الأدباء والشعراء والكتاب والمؤلفين. ْ 

ويرجع نسب ابن طباطبا إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما. وقد 
نشأ بأصبهان ولم يفارقها قطء. وأخذ عن علمائهاء ونبغ في الكتابة والأدب 
والشعر والتأليف. وكان بينه وبين أدباء عصره صلات أدبية وثيقة. ومن بينهم 
ابن المعنة 1 دقعم وكان٠ارة‏ المينة لهجا مذكرف متها له على 
سائر أهله «من العلويين الشعراء». ويقول: ليس في ولد الحسن من يشبهه , 
وكان ابن طباطبا طول أيامه مشتاقاً | إلى ابن المحي هما أن يلقاة» أو يرن 
شعره» فأما لقاؤه فلم يتفق له لأنه لم يفارق أصبهان وأما ظفره بشعرهء فإنه 
اتفق له في آخر أيامه كما يقول ياقوت في معجم الأدياء 29. 

وكان ابن طباطبا يعد من مشاهير أعلام أصبهان وشعرائها كما ذكره 
حمزة الأصبهاني في كتابه ونقله عنه الثعالبي في «يتيمة الدهر)(". ويقول 


)١(‏ أصهان مدية الحصارات والمنود في إيران الإسلامية؛ وتبعد عن طهران بمقدار 4٠١‏ كم 
وفيها كثير مس الآثار الإسلامية القديمة ولموقعها الحعرافى الممثار فى وسط إيران وجوها 
المعتدل. اختارها السلاحقة عاصمة لهم في القرنين الخامس والسادس الهحريين. وفي 
القرئيسٍ العاشر والحادي عشر اتخذها الصعويون عاصمة لدولتهم. فازدادت سعة وانتشار 
وفيا واردقارا: وقد رارها الرحالة الغرب القدامى. ومنهم ابن بطوطة, وقد وصفورها بأنها 
مدية عامرة تحيط بها البساتين والمروح وسكابها اليوم بحو السعمائة ألف. وتشتهر بالسون 
وبعص الصاعات التقليدية. وفيها اليوم حامعة حديئة تعرف باسمها. 

(؟) 16١ ١7‏ وما بعدها ‏ المرجع السابق 

() 5117-37 يتيمة الدهر للثعالمي دشر الصاوي - 1974 القاهرة 


لا 


ياقوت عنه في (معجم الأدباء» إنه «شاعر مفلق . وعالم ميحقق .2 شائع الشعر. 
نبيه الذكر» . 
ا 

وأما كتاب «عيار الشعر» فهو من أوائل الكتب التي ألفت في النقدء 
ومنها: فحولة الشعراء للأصمعي 5١١‏ ها وطبقات الشعراء لابن سلام 
5757١١‏ همل والشعر والشعراء لابن فتيبة 5759١‏ هل والرسالة العذراء لابن 
المدبر (1!/9؟ ه). وقواعد الشعر لثعلب ”59١(‏ ه). والبديع لابن المعتز 
5485-5510 ه). ونقد الشعر لقدامة بن جعفر (555 -/717؟ ه). 

وفي «عيار الشعر» صلات متشابهة بينه وبين مقدمة «الشعر والشعراء) 
لابن قتيبة . ويقول ابن طباطبا في فاتحة الكتاب : 
عليك. وأنأ مبين ما سألت غنهي وفاتح ما يستغلق عليك منه)(١)2,‏ 

وفي الكتاب تناول ابن طباطبا قضايا أديبة وبلاغية ونقدية كثيرة. 

فمن القضايا الأدبية التى أثارها ابن طباطيا: 

١‏ تناول ضرورة الوزن «الموسيقى») للشعرء وأن الطبع والذوق يغنيان 
في ذلك عن العروضء وأما من اضطرب عليه الذوق فهو لا يستغنى عنه(") , 

؟ - وبرى أن الشعر إن عري من معنى بديع فلا يصح أن يعرى من 
حسن الديباحة. وأن ما حالف غذاء آي خلا مهما هما لننن شع 0 
فللشعر جسد وروح» فحسده النطق. أي اللفظ . وروحه المعنى (1). 

- وتحدث عن أدوات الشعر: من التوسع في اللخة والنحوء والرواية 
لفنون الأداب. والمعرفة بالأيام والأنساب» والوقوف على مذاهب العرب فى 


)1غ( ص ” عيار الشعر. 
(؟) ص ؟١‏ المرجم بمسه. 
(5) ص ١77١‏ المرجع نفسه 
(4) 5وه عيار الشعر 
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الشعر. ومناهجهم في نظمه وأسلوبه. وفي الصياغة والبلاغةء لتكون القصيدة 
بعل نظمها عملا فنياً ا ولتكون كالسبيكة المفرغة. والوشي المنمنم 
والعقّد المنظم ‏ فتسابق معانيها ألفاظهاء وألفاظها معانيها وتكون الألفاظ 
منقادة لما براد له وغير مستكرهة » وتكون القوافي كالقوالب للمعاني فيكون 
ما قبلها فشؤقاً لهاء ولا تكون هي مسوقة إليه00) , 

؛ - وتكلم عن صناعة القصيدة وطريقة بنائهاء وأن الشاعر في نظمها 
يجب أن يكون كالنساج الحاذق» وكالنقاش الرفيق» وكناظم الجواهر الذي 
يؤلف بين النفيس والثمين منهاء ولا يشين عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في 
نظمها وتنسيقها9). ويستطرد إلى ذلك في آخر الكتّابس. حيث يتحدث عن 
«تأليف الشعر)9"), كما تحدث في أول الكتاب عن «صناعة الشعر). وهنا 
بحتم على الشاعر أن يتأمل تأليف شعره؛ وتنسيق أبياته» ويقف على حسن 
تجاورها أو قبحه. فيلائم بينهاء ٠‏ لتسظم له معانيهاء ويتصل كلامه 99), وبحم 
أن تكون القصيدة كلها كأنها مفرغة ة إفراغاً ركفل م فلا تناقض في معانيها. ولا 
تفرق في مبانبهاء ولا تكلف في نسجهاء بل تقتضي كل كلمة مابعدهاء 
ويكونانها بعوها ملفا لها ملتقرا إليها(0). 

أوليسن ذلك ها بما تعليه الأن بولحدة القصيدة. أو الوحدة العضوية 

للقصيدة؟ 

- ويتحدث ابن طباطبا في كتابه عن شعراء المولدين وأنهم أتوا فيه 
بعجائب استفادوها ممن تقدّمهم؛ ولطفوا في تناول أصولها منهم 29 لأن 
المتقدمين قد سبقوهم إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح وخلابة ساحرة("). 


)١(‏ ص ه و8 عيار الشعر. 

(؟) ص ؟١‏ المرحم نفسه , 
(9) ص 114 المرحم نفسه. 

(4) ص 155 و/151 المرجم نفسه. 
(5) ص 8 المرجع نفسه. 

40 ص 9 المرجع نمسه 

7( ص 4 المرحع نفسه , 


: 
مصادر المكتبة الأدبية م 14 


وحتم عليهم ألا يظهروا شعرهم إلا بعد الثقة بجودته('», وبأنه صار كالسبيكة 
الرائعة 9). 


1 ويقسم ابن طباطبا الشعر أقساماً: 


التاليف 7 ويمثل لذلك الشعر(؟». ويذكره في موضع آخر بأنه المعنى البارع 
الذي برز فى أحسن معرض وأرق لفظ(*) , 


(ب) شعر -_إذا انتقد ‏ مبهرج المعنى» مزيف اللفظ, ليس له 
حلاوة(277. فهو مستكره الألفاظ متفاوت النظم قبيح العبارة »2 سواء بتعقيد 
ألفاظظل (8) أم بالإغراق في المعنى( 0 ويمثل له بقصيدة كاملة لللأعشى الشاعر 
الجاهلي المشهيوي: بلغ ابنقة وسيحين بيناء 2 أولاً إنه لا يسلم منها 
خمسة أبيات( '')ىثم يقول بعد أن ذكرها كلها أن التكلف فيها ظاهر إلا في 
ستة ة أبيات يذكرها١١1»,‏ ولا أدري سر هذا التردد إلا أن يكون خطأ من النساخ . 

ثم يأنتي بجزء من قصيدة أخرى للأعشى مثالاً آخر لهذا اللون من الشعرا؟"", 
0 قصيدة أخرى عكس هذا اللون 97" أي أنها من القسم الأول السابق. 


)١(‏ ص ٠١‏ عيار الشعر. 

(؟) ص "7 المرجع نفسه . 

(1) 57-44 المرجع نفسه. 

. ص 84 من المرجع نفسه‎ (١ 

(©) ص 7 المرجع نفسه. 

(1) ص "8 المرجع نفسه. 

(90) ص 48٠‏ وما بعدها ‏ المرجع نفسه . 
(4) ص ٠خ‏ وما بعدها ‏ المرحع نفسه 
(9) ص ه4 المرجع نفسه . 

)٠١(‏ ص 57 76 المرجع نفسه. 
)١١(‏ ص 78 المرجع نفسه 

)١(‏ ص 4/ وه7 المرجمع نفسه 
)4 ص 76 المرجع بفسه 


(ج) شعر حسن اللفظ واهي المعنى2'2 . 

(د) شعر رث الصياغة صحيح المعنى("). 

(ه) شعر لم يراع فيه المقام. بل زادت قريحة الشاعر ‏ أي ملكته 
الشعرية على عقله(©). 

وذلك كله قريب إلى ما ذكره ابن قتيبة فى مقدمة كتابه «الشعر 
والشعراء» من أن الشعر ما حسن لفظه وجاد معناه, ومنه ما قبح لفظه ومعناه. 
ومنه ما قبح لفظه وحسن معناه؛ وما حسن لفظه وقبيح معناه . 

وكلام ابن طباطبا هنا في أقسام الشعر لا يجمعه موضع واحدء بل هو 
مفرق في جميع فصول الكتاب. ولكنا هنا وقد جمعناه من مواضعه المتفرقة 
نستطيع أن نعرف مدى قربه من كلام ابن قتيبة وتأئره به. 

َه - 
ومن القضايا البلاغية التي أثارها ابن طباطبا في كتابه «عيار الشعر) : 
ل ل د 7 إيجاز شديد. ورأى أن 

كما حتم العناية باللفظ وبلاغته, لاد وروعته وجدته. ورأى أن 
الشعر لا يكون شعرا إلا إذا استكمل كل ذلك كما سبق. 

. وتناول بلاعة القشنه وروائعه وصوره وأقسامه بالتفصيل()‎ ١ 


)١(‏ ص "م 87 عيار الشعر. 

(؟) 88-4817 المرجع نمسه. 

(*) ص 4١-41١‏ المرجع نفسه ‏ ويذكر نماذح للشعر المعيب لفظاً وفعنى (ص 45). وللشعر 
المستكره الألفاط القلق القوافي الرديء الننسخ »)٠١(‏ ولما كان عكسه ٠١5(‏ عيار في 
العبارة عنها سيلا انا ل لي ومشلا للشعر المعيد الإشارات. أي المجازات 
والاستعدادات والكمايات البعيدة (ص .)١7١‏ 

(4) صم عيار الشعر 

(5) ص 7١- ١7‏ المرجم نمسه. 


0١ 


 “‏ وتحدث عن حسن التخلص(2», 

- وعن مطلع القصيدة أو ما يسميه البلاغيون «حسن الابتداع) 29, 

ه كما أشار في كتابه إلى مراعاة المقام. أو ما نسميه مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال في مواضع كثيرة» سبق أن أشرنا إلى بعضها. 

1 - كما أشار إلى الإفراط في المعنى أو الغلو أو المبالغة في مواضع 
كثيرة وذلك كله يجعل كتاب «عيار الخير» من الكتب الرائدة في بحوثكث 
البلاغة العربية» وأنه كان من المصادر الأولى للبلاغيين العرب الذي اهتدوا 
في القرن الخامس الهجري بآراء من سبقوهم في البلاغة العربية وقواعدها. 
وبخاصة بما كتبه ابن طباطبا في «عيار الشعر» . 

:8ت 

ومن القضايا النقدية التى أثارها ابن طباطبا فى كتابه «عيار الشعر» ما 

١‏ قضية السرقة الشعرية التي تحدث عنها ابن طباطبا حديئاً جيداً. 
من الكسوة التي عليها لم يعب. بل وجب له فضل إحسانه. ويمثل ابن 
طباطبا للسرقات الشعرية بمثل كثيرة (). وتصدع من يأخذ معنى لغيره بأن 
يتلطف في الحيلة. ويدقق النظر في تناول المعنى واستعارته حتى يخمى على 
النقادى ويعدد طرق هذا الإخفاء. وأهمها أن ينقله من الغرض الذي قاله فيه 
الشاعر الذي سبقه إلى غرض آخر بعيد عنه9 . 


مرهف . وملكة نقدية محكمة . 


)١(‏ ص ١١١‏ - 5١١عيار‏ الشعر. 
(؟) ص ١14-1١75‏ المرجع نفسه. 
5) 595 المرجع بمسه . 


(4) ص ١5‏ المرجع نفسه. 


نيك 


“" - ويتحدث ابن طباطبا عن «عيار الشعر» أ ميزانه الذي يوزن به. 
فيرى أنه الذوق قبل كل شيء فما قبله واصطفاه فهو جيد, وما عابه ونفاه فهو 


معبب!(!)2 , 


ويعلل لسر قبول الذوق للشعر الجيد بأن النفس تسكن إلى كل ما وافق 
هواهاء وتقلق مما يخالفه929». وبأن هذا الشعر الجيد موافق للحال 
والمقام7©. 


ويرى أنه إذا اجتمع للفهم ‏ أي للذوق ‏ اعتدال الوزن.» وصواب 
المعنى. وحسن الألفاظ. تم قبوله لهذا الشعر. وإن نقص جزء من أجزائه. 
كان إنكار الفهم - أي الذوق ‏ له على قدر نقصان أجزائه © ). 

زهذا:الدران كيه إلى ته مدر بالتزان الى رشع دان يق 
رأى أن عناصر الشعر أربعة وهي بما تركب منها ثمانية» وحدّد قدامة عناصر 
الجودة في كل عنصر من عناصر الشعر: اللفظ والمعنى والوزن والقافية, وما 
تركب منهاء فرأى أن الشعر ! إذا كان محتوياً عليها كان شعرا جيداًء وإذا كان 
في عناصر الشعر ما يناقض أسباب الجودة التي ذكرها كان رديئاً. 

إن الاحتكام إل منهج في النقد فار ستددة! عندابن طباطبا» وهو عند 
قدامة أكثر وضوحاً ودقة 5 وتحديدا: مع اختلاف عناصر هذا المنهج عند ناقديناأ 
الكبيرين. 

؛ - ويتحدث ابن طباطبا في كتابه عن ضرورة ملاءمة معاني الشعر 
لمبانيه» أي لألفاظه0©. 

إلى غير ذلك من قضايا النقد التي أثارهاء ويبدو فيها أنه كان يحاول 

في أوائل القرن الرابع الهجري في أصبهان أو أصفهان وضع منهج نقدي 


)١(‏ ص ١4‏ عبار الشعر 
(؟) ص ١5١‏ عيار الشعر. 
(9) ص ١١‏ عيار الشعر 
(5) ص ١١‏ عيار الشعر 
(5) ص ١7٠١‏ عيار الشعر. 


0 


للشعر. وفي الوقت الذي كان قدامة يحاول فيه ذلك في البصرة. وكان 
الناشىء الأكبر 79*9 ه) يحاول ذلك أنفنا في الفسطاط. 


2ت 


وبعد فإن كتاب «عيار الشعر» خطوة في طريق الاهتداء إلى منهج نقدي 
ثابت لنقد الشعرء وهو بما يحتوي عليه من آراء السابقين في الشعر ونقده 
وصناعته ثروة نقدية ذات أهمية كبيرة في أوائل القرن الرابع الهجري» وإن 
كان السابقون لابن طباطبا قد نجحوا فى السير بالنقد 92 واسعة في 
طريك اللقعد والاشيل ل اوظع اصون رتكز عليه 


فالأصمعي وضع مقياساً لفحولة الشاعر وطبقه وابن سلام وضع أساساً 
لطبقات الشعراء وأجاد تطبيقه؛ وابن المعتز وضع أنباسا لمظرية اليه ف 
النقد العربي » وقدامة وضع أساساً للمنهيج الموضوعي في النقد العربي وطبق 
ذلك في كتابهء» وابن طباطيا وضع أساساً للنقد التأثيري وطبق 56 المنهج 
على الشعر والشعراء. وجاء النقاد العرب الكبار؛ فوضعوا نظرية عمود الشعر 
العربي وطبقوا هذه النظرية على شعراء كثيرين» وفي مقدمتهم أبوتما 
771١١‏ ه) والبحتري (584؟ ه)., وكان من أشهر من طبقوا هذه النظرية بعد 
ابن طباطبا أبو الحسن الآمدي (١/ا‏ ه) صاحب كتاب «الموازنة» بين 
«الطائيين». ولا ننسى جهود الجاحظ من قبل في وضع أساس نظرية النظم 
وتطبيقها في النقد العربي؛. حتى جاء عبد القاهر الجرجاني 51١(‏ ه) فتوسع 
في دراسة هذه النظرية وفي تطبيقاتهاء وصارت نظرية نقدية وبلاغية كبيرة. 
كانت الركيزة الأولى في وضع قواعد البلاغة العربية . 


هؤلاء علماؤنا» وهذا تراثنا العظيم. في النقد الذي تحول منذ القرن 
الثاني الهجري إلى نظريات ومذاهب أثرى بها الفكر العربي في قديمنا 
الخالد من حيث وقف هذا الفكر بعدهم يتلمس الطريق إلى التجديد؛ حتى 
أتاح له الاتصال بالغرب أن يأخذ عنه ويتتلمذ عليه في مذاهب النقد. وشتان 
بين شخصيتنا القديمة الواضحة المستقلة في النقد وبين تبعيتنا الحاضرة 


0 


المقلدة التي لا تهتدي إلى حقيقة جديدة في النقد. بل تأخذ عن الخغرب 
وتلقل عنه وتقلده فى مذاهيه وأصوله ومدارسه . 
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-١- 


قدامة بن جعفر (1/3؟ ‏ للا ه - 948-884 م) من أشهر النقاد 
العرب» الذين أثروا حركة النقد الأدبي في اللغة العربيةء ودفعوا بها إلى 
الأمام دفعات قوية» ووجهوا النقد والنقاد وجهة جديدة استمر صداها على 
طول العصور. وكتابه «نقد الشعر) صار أصلا لجميع الدراسات النقدية 
العربية. لأنه استحدث مذهياً جديداً فيها صار قدامة صاحبه. وله فضل 
الكشف عنه . 


وكان لآراء قدامة في نقد الشعر صدى كبير عند النقاد القدماء؛ بل لقد 
أحدثت ضجة كبيرة في وسطهم . ؛ فالآمدي (١/ا"‏ ه) ألف كتاباً في تبيين 
غلط قدامة في كتابه «نقد الشعر»(». وألف عبد اللطيف البغدادي 79 7 
كتاياً في شرح نقد الشعر لقدامة 29 وكتاباً بعنوان «كشف الظلامة عن 
قدامة»09). 


. الموازنة للأمدي «طبعة صبيح؛. ومعجم الأدباء في ترجمة الأمدي‎ ١55 راجع‎ )١( 

(؟) ”7/لا فوات الوفيات لاس شاكر. ولعبد اللطيف البغدادي كتاب قوانين البلاغة؛ واختصر 
كتاب الصناعتين للعسكري 7/75 و8 فوات» - ويروي صاحب «كشف الظئون» أن للبغدادي 
كتاباً اسمه «تكملة الصلة في شرح نقد الشعر لقدامة» 147/1١‏ كشف الظئون», وكتاباً آخر 
اسمه وكشف الظلامة عن قدامة» 1٠٠/7‏ كشف الظنون». ولعل الكتاب الأول هو الاسم 
الكامل لشرح البغدادي لمقد الشعر. وينسب لاس رشيق القيرواني كتاب بعنوان «تزييف 
نقد قدامة» و88 تحرير التحمير لاسن أبي الإصبع المصري ‏ 554 ه». ويرجح أنه ليس لابن 
رشيق صاحب «العمدة» 

9) 0/5 0غ كشف الظلون لحاحي خليفة . 
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وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء كما يقول 
مؤرخوه(!2). ونسب إليه كتاب «نقد الشره الذي حققه الدكتوران طه حسين 
وعبد الحميد العبادي. وقد وجدت نسخة خطية كاملة من الكتاب نفسه في 
مكتبة تشستر بيتى برقم /71/ا تحت عنوان «كتاب البرهان في وجره البيان). 
لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب» فصحت نسبة 
الكتاب لابن وهب المعاصر لقدامة بعد ما ثار جدل كبير حول صحة نسبة 
كتاب «نقد النشر» إلى قدامة, وكان الذي ظهر من الكتاب, اعتماداً على 
نسخة الأسكوريال22 باسم «نقد النثر» وبتحقيق الدكتورين طله -- 
والعبادي هو نحو ثلث الكتاب. وقد نشر الكتاب كاماد خا الدكتور أحمد 


مطلوب في بغداد. 


ولقدامة كتب كثيرة من مثل: سر البلاغة في الكتابة. وصنعة الكتابة 
وكتاب الألفاظ. وكتاب الخراج, وغيرهاء وله كتاب آخر أشار إليه ياقوت في 
(معجم الأدباء) وهو «الرد على ابن المعتز فيما عاب فيه أبا تمام) 0 . 


71 منت 


وقدامة فى مقدمة كتابه «نقد الشعر)(*؟) يرى أن كتابه أول كتاب يؤلف 
فى النقدء. فيقول فى مقدمته: «ولما وجدت الأمر على ذلك وتيت أن 
الكلام في هذا الأمر - أي النقد أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخر. وأن 


٠١5 7١/1 )1١(‏ معجم الأدباء لياقوت» 188 الفهرست لابن النديم.» 74/7 كشف الظنون. 
تاريخ بغداد في ترجمة قدامة ‏ قدامة بن جعفر والنقد الأدي للدكتور بدوي طبانة؛ الطبعة 
الثانية مكتبة الأنجلو المصرية ‏ في النقد الأدبي للدكتور شوفي ضيف. 

9( تحت رقم ”541 , 

٠١1/5 5‏ معجم الأدباء لياقوت «مرجليوث» , 

(4) طبع طبعات عديدة* فقد نشره س. أ. بونيباكر بمطبعة بريل في ليدل عام 01405 وس قبل 
طبع في الجوائب عام ١7١7‏ ه. وطبع في القاهرة طعة أخرى عام 141"4 بشرح لمحمد 
عيسى منون وبشرح آخر لكمال مصطفى وظهر عن مكتبة الخانجي . 


لاه 


الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه 


الوسع»('؟2. 

وقذامة يغفل جهود العلماء السابقين في تأصيل قواعد للنقد من مثل : 
الشعراء)»27. والجاحظ فيما كتبه عن النقد في كتبه (البيان والتبيين») 
«ووالحيوان» وغيرهما. وابن قتيبه ف كتابه (الشعر والشعراء). والمبرد 5 كتابه 
«قواعد الشعر)ء وثعلب في كتابه له بعنوان «قواعد الشعر») هنا وقل حقفته 
وظهر مطبوعا 0 » وابن المعتز في كتابه «البديع») وسوى هؤلاء 


وقد فصل قدامة في كتاب «نقد 78 مذهبه في النقد : فقسم الشعر 
إلى عناصره الأولى المفردة من اللفظ والمعنى والوزن والقافية -- 2 
أربعة أخرى مركة من هذه العناضين: ويذكر آن الشعر قد يكون حيدا أو رديعا 
أو بين الأمرين» وانه صنعة ككل الصناعات يقصد إلى طرفها الأعلى 9) 
ويقول: إنه يذكر صفات الشعر التي تبلغ به غاية الجودة. فإن وجد بقصد 
هذه الحال كان شعراً في غاية الرداءة؛ وإلا فهو بين بين أي بين طرفي 
الجودة والرداءة ببحسب مدى قربه من أي الطرفين أو توسطه بينهما. 

فعناصر الشعر عنده هي : اللفظ ‏ المعنى ‏ الوزن القافية ويتألف من 
هذه العناصر أربعة عناصر أخرى هي : 

. ائتلاف اللفظ مع المعنى‎ ١ 

؟ - ائتلاف اللفظ مع الوزن. 

- ائتلاف المعنى مع الوزن. 

؛ - ائتلاف المعنى مع القافية. 


.١97 4 نقد الشعر طعة القاهرة‎ ١١ ص‎ )١( 

(؟) يرى الكثير من الساحثين أن طقات الشعراء» أول مؤلف عربي في النقد «راجع: المقد 
المنهحي لمندورء تاريح النقد الأذبي عند العرب لطه إبراهيم؛ م١٠‏ تاريح اداب 
اللغة العربية لحورحي ريدانل». 

١١ )5(‏ نقد الشعر لقدامة طعة ١978‏ بالقاهرة 





م6 


وصفات اللفظ الجيد عنده هي سماحة اللفظ ‏ سهولة مخارج 
الحروفوب الحلو هن النشافةا الفسيافة ... 

وصفات الوزن الجيد هي : سهولة العروض - الترجيع . 

وصفات القوافي الجيدة هي : عذوبة حرف القافية - سهولة مخرجها ‏ 
التصريع في المطلع . 

وصفات المعنى الجيد هي : الوفاء بالغرض المقصود. أما الغلو في 
المعنى فيؤثره قدامة على الاقتصار على الحد الوسط. ويقول: إنه عنده أجود 
المذهبين» وإنه هو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً كديفا : 
حتى قال بعضهم : «أعذب الشعر أكذبه) وإنه مذهب فلاسفة اليونان في 
الشعر على مذهب لغتهم, ويقصد بهم أرسطو صاحب أول مدرسة نقدية في 
التراث النقدي الأوروبي . ويؤكد قدامة أن الغلو يعد من باب الخروج عن 
الموجود والدخول في باب المعدوم فالمراد به المثل وبلوغ النهاية في 
النعت. ولما كانت المعاني عند قدامة لا نهاية لها فقد عدد نعوت الشعر في 
أغراض الشعراء من مدح وهجاء وفخر ورثاء ووصف إلخ . 

فنعت المدح الجيد عنده هو الصدقء ويقسم الفضائل الإنسانية لى 
التقسيم الفلسفي المشهور. العفة والشجاعة والعدل والعقل». ويقول: | 
0 الجيد يكون بهذه الصفات أو بعضهاء وإن كان ذلك يعد تر : وقد 

يصف الشاعر الممدوحين ببلوغ الغاية في هذه الصفات من باب الغلو 
والمبالغة . 

والهجاء ضد المدح في رأيه؛ وصفاته مصادة لصفات المدح. ويقرر 
أنه ليس بين المدحة والمرثية فرق إلا في اللفظ دون المعنى», فإصابة المعنى 
به ومواجهة غرضه هو أن يجري الأمر فيه على سبيل المديح ‏ ولعل 
عبد الصمد بن المعذل (70 ه) هو أول من قال بهذا الرأى حيث روى عنه 
أبن رشيق في «العمدة» دج اء ص ٠١"‏ - أنه قال: «الشعر كله في ثلاث 
لفظات: إذا مدحت قلت: أنت» وإذا هجوت قلت: لستء. وإذا رثيت - 
قلت: كنت» ‏ ولا نوافقه على ذلك كله. 


4 


ثم يذكر قدامة نعوت الوصف الجيد» ويتحدث من أجل ذلك عن 

0 والغزل. ويقول: إن هذه هي نعوت أغراض الشعر التي نحتها 
الشعراء من المعاني» وهذه الأغراض بالنسبة للمعاني جزء من ككل . فأماما 
يعم جميع المعاني من نعوت الشعر فهي : صحة التقسيم - صحة المقابلة - 

صحة التفسير ‏ التتميم ‏ المبالغة ‏ التكافق الالتفات ‏ الاستغراب أو 
الطرافة . 

ويستقصي قدامة نعوت ائتلاف اللفظ مع المعنى. من: مساواة ‏ إرداف 
«كتابة» ‏ إشارة ‏ تمثيل - مطابق ومجانس . 

ويذكر نعوت ائتلاف اللفظ مع الوزن, وائتلاف المعنى مع الوزن. ومع 
القافية من التوشيح والويغال. 

ويذكر عيوب الشعر في اللفظ. والمعنى» والوزن.ء والقافية» وعيوب 
ائتلاف اللفظ مع المعنى ء ومع الوزن» وعيوب ائتلاف المعنى مع الوزن» 
ومع القافية» وهي كلها بعكس ما ذكره في صفات الجودة. . 


1ت 

يكون هذا المنهج العقلي المحض في النقد مذهب قدامة النقدي. 
الذي صار حديث النقاد في عصره وبعد عصره إلى اليوم . 

فقدامة يحكم عقله المنطقي في النقد | إلى أبعد حدى فالمديح | الجيد 
عنده بذكر الفضائل الإنسانية» فإذا كان المدح بشرف الآباء كان معيباء لأنه 
لين دنا بالفضائل . ا الحسب والنسب معيب» ويقرر أنه ضد 
المدح. والمرثية في رأيه هي المدح مع جعل الأسلوب ماضيا. وهذا خطأ 
في إغفال العاطفة والتجربة الشعرية. وإغفال جوهر الموضوع الشعري نفسه. 
وحين يرق قدامة أن المبالغة أجود, يعود فيقيدها بمنهج العرب ومألوفهم("©, 
ثم يقيدها بألا تخرج إلى حد الممتنع الذي لا يكون'). وقدامة مع تفضيله 





١١؟-‎ ١٠١ ص7” نقد الشعرء السطر‎ )١( 
.١6- ١5 المرحم نمسه. السطر‎ ١١6 (؟) ص‎ 


و" 


للمبالغة يرى أن الشاعر كثير عزة في قوله لعبد الملك بن مروان : 
على أبى العاصى دلاص١(١)‏ حصيئة 
كنت المقدم غير لابس جنة 
أي كت المقدم في الحرب دون أن تكون لابساً دروعاً ددا نتقي 
بها الطعان والضرب . وقدامة ينسى أن العرب قد تصف الرجل بالشجاعة. 
وقل تصفه بالخدر واللاحتراس من المخاطر بلبس الدروع . وذلك أسلوبان من 
لني العرية قي الملا 0 
ويجعل قدامة طرافة المعنى واختراعه ليست نعتاً للشعر بل للشاعر(». 
وذلك غريب في الفهم. وقد سبحي أبيانا ويفيب أخرى دون سبب معروف» 
وفتخالنا لأذواق النقاد 10 يجعل بيث ابن هرمة الشاعر المشهور في المدح 
بالكرم : 
تراه إذا ما أبصر الضيف كلبه يكلمه من حبه وهو أعجم 
تناقضاً معيباً إذ كيف يكلم الكلب الضيف مع قوله: «وهو أعجم». 
كالغيث فى كل ساعة يكف©) 


لأنه - كما يقول ‏ ليس في المعهود أن يهطل المطر كل ساعة. ويعيب 
بيت زهير بدعوى التناقض : 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغييرهاالأرواح والديم 


الأرواح : الرياح. والديم: السحب». 6 عم ديمصسه ة وهوالسحابة 
الممطرة: 


)1ع( أي دروع سابعة , 

32( راحع 77١-778‏ الوساطة للقاصي الجرحاني - طعة صصيح . 
9) 88 و84 نقد الشعر 

6 أي يهطل ويمطر دائما. 
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ده 


لقد تأثر قدامة في كتابه بالثقافات العقلية التي كانت سائلنة ه فى البصرة 
في عصره ) والتي تتلمذ عليهاء وأخذ منها. ففي القرن الغالف6 الذي عاش 
قذنامة في آخره. وفي البصرة بالذات» التقت الثقافات العربية الإسلامية 
والمترجمة الدخيلة التقاء ريا على نحو رائع, ونشات طبقة من المثقفين 
الذين تثقفوا على هذا الفكر الإنساني» وكان في مقدمتهم المعتزلة. الذين 
رجعوا إلى المنطق اليوناني» وقرأوا فلسفة أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان» 
وترجموا آراء الأمم الأخرى في البيان ومنأهجه, وترجموا فيما ترجموه- 
59548١‏ ه) وكتاب الشعر اختصره الكندي فرسن ه). 


وأخذت هذه الطبقة تؤلف في صناعة الشعرء وللكندي أول الفلاسفة 
العرب رسالة في صناعة 00 ولأبي زيد البلخي 000 ع بهذا 
العنوان أيضاً(9), وكذلك 2 هفان المهزمي رواية شعر أبي نواس 

وكان متكلمو المعتزلة بتضلعهم من الفلسفة اليونانية 0 آراء كثيرة 
في النقد والبيان. 

ومن البدهي أن يقرأ قدامة كل هذه الثقافات وأن يستفيد منها ويتأثر 
بهاء وقد استفاد قدامة من كتابي أرسطو: الخطابة» والشعرء وإن كان الدكتور 
طه حسين يرى أنه كان يجهل كتاب الشعر8؟), على أن تشريع الفلسفة 
للأدب يظهر في رأي الدكتور طه لأول مرة في كتاب «نقد الشعر) . 

ونظرية الفضائل وقيامها على أربع صفات؛. وحديثه عن المقاربة في 
الااستعادة, عن الاستعارة اللفظية» هي صورة مأخوذة من فلسفة أفلاطون 
وآراء أرسطو. 





. المهرست لاس المديم‎ "59 )١( 
 ةسفن (؟) موا المرحع‎ 

زفة 6 المرجع بعسه 

(5) ص 7 مقدمة بقد المثر 
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الأصمعي وابن الأعرابي وابن سلام والحافظ وابن المعتز وابن قتيبة وغيرهم 

وإن كان نهج قدامة العقلي يعد أكبر وأجرأ خطوة نحو تدوين البلاغة 
العر بية وأصول النقد والبيان. 

وحسبنا أن ثلاثة من كبار النقاد العرب قد أولوا منهج قدامة في نقد 
الشعر عناية جلى . وتأثروا ال افمتفا وهم : 

١‏ - أبو هلال العسكري (7960 ه) في كتابه «الصناعتين». 

؟ ‏ ابن سنان الخفاجي (557 ه) في كتابه «سر الفصاحة» . 

- ابن رشيق القيرواني (50 ه) في كتابه «العمدة). 

كما تأثر علماء البلاغة والبديع تأثراً شديداً بقدامة وآرائه في «نقد 
الشعر) . 

ومن البدهي أن يستفيد قدامة من ابن المعتز (97؟ ه) وكتابه «البديع» 
فائدة كبيرة» فكثير من أسباب الجودة عند قدامة هى مما ذكره ابن المعتز فى 

وبلاغة التجنيس عند قدامة. ونظرية قربه الشبه فى الاستعارة. 
والاستعارة من الضد. وابتناء الشعر على التخييل أي المحاكاة. هي كلها 
مما قرره قدامة وأفاد منه عبد القاهر الجرجاني (١/إ4‏ ه) وغيره من النقاد 
والبلاغيين العرب من بعده. 

6 لا 

هذا هو منهج قدامة في النقد. ولكن إلى أي مدى يمكن أن نقول. إن 

مناهج موضوعية يحكم النقاد على أساسها. والنقد الموضوعي مر بأطوار كثيرة 
1 


فمن تقد أرسطو الذي بناه على أصول فصلها فى كتابيه «الشعر, 
والخطابة) . ْ 

- إلى نقد قدامة المبني على قواعد ونظرية محددة. 

- إلى نقد المدارس الحديثة التي ربطت النقد بعلوم النفس والجمال 
والاجتماع . 


أرسطوء. كما ثار النقاد العرب على قواعد قدامة» وثار المحدثون على آراء 
والزيات. 

وقف جمهور من النقاد موقفاً وسطأ فدعوا إلى التخفيف من إخضاع 
النقد للعلوم الحديئة ‏ ومنهم الدكتور النويهي وغيره . 
هذه النظرية الانصراف عن الأدب وتذوقه وفهمه إلى نظريات عامة لا فائدة 
الأدبي» ويصرح لانسون عميد النقاد في فرنسا بأن التجربة قد حكمت بفشل 
تلك المحاولات . 


وقد جهد مندور في تقرير أن النقد ذاتي تأثري ويجب أن ن يظل كذلك 
ا يخضع للذوق وحده ١١95 ١١51‏ في الميزان الجديد لمندور». 


ويعتد ابن سلام والآمدي والقاضي الجرجاني بالذوق. وكان عبد القاهر 
الجرجاني شيخ النقاد العرب يرى أن النقد الأدبي يجب أن يكون فنا طليقاً لا 
يخضع إلا لحكم الذوق الأدبي السليم. وقد سبق عبد القاهر بمذهبه في 
النقد مدرسة الرومانتيكيين فى فرنساء التى حاربت نظرة الكلاسيكيين إلى 
الاق ككل له أصرلة وقوا علذه .ويك سيت دور حفيقه إلى تور رالعاطنة :إلى 
هذا نادى سانت بيف في قوله: «ليس هناك قواعد تخلق الكاتب 
الكلاسيكي» . وقوله: «النقد لاا يمكن أن يصبح غلم موخ دوعا وسيبقى 
دائما رقيقاً في يد من يحاولون استخدامه». ويقول جول ليمتثر' «إننا نحكم 
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بالجودة على ما نحب, أي أنئا نرى حسئاً ما نحب». وقد فطن الجاحظ 
والبحتري والصاحب بن عباد إلى أن النقد شيء مستقل عن كل علم آخرء 


وأن قوامه الذوق2)07. 


2 


وبعد. فلقد أحدث قدامة بمنهجه النقدي ‏ الذي صورناه لك في 
كتابه «نقد الشعر», ثورة فكرية عميقة» ظهر صداها في ترائنا النقدي 
والبلاغي والبياني» وفيما ألف من كتب بعده في البديع . 

وصار قدامة حديث العلماء والنقاد في عصره وبعد عصره. ولا يزال 
صداه وفكره النقدي قوياً وسائداً ومستمراً في ترائنا حتى اليوم . 

ومن الجدير بالذكر أن معاصرة الناقد «الناشيء الأكبرم9) ١947(‏ ه) 

يسب إليه كثير من الدارسين أولية النقد. وينسب آخرون هذه الأولية إلى 
قدامة ومن حيث يشيد بعض القدماء بالناشئء .» يشيد آخرون بقدامة. ومن 
بينهم «التوحيدي) في بعض كتبه وذكر له كتاباً 00 «نقد الشعر) وهو 
مفقود9). ويقول التوحيدي عن الناشيء تنا ]ضيف أحذ! تكلم في نقد الشعر 
وترهيفه أحسن مما أتى به الناشيرء المتكلم. وان كلانه لرزية عار كلام قدامة 
وغيره7؟). ولا مجال هنا للمقارنة بين الناشىء وقدامة لأن تراث الناشيء 
النقدي مفقود. 

وبحاول بعض الباحثين أن يأخذ مما ذكره ابن رشيق في كتابه «العمدة» 
من بعض الآراء المفرقة ما يضيء سبيل البحث عن منهج نقدي للناشئء 9 


)١(‏ ص ٠١‏ النقد العربي الحديث ومداهيه. 

٠١/1 الفهرست لاس النديم.‎ 7١1! طبقات الشعراء لاسن المعتزء.‎ ١8-١7 : راجع‎ (1١ 
١/١ تابخ بغداد. ال 0 الأعيالد: 6 مراتب النحويين, 7/114 إنباه الرواة»‎ 

5 “اام و94١51/”‏ البصائر والدخائر للتوحيدي» ا ال الك 

7/١١7 )4(‏ اللصائر والذخائر. 

(0) د يوسف حسين بكار مجلة الأديب اللبنائية عدد يوبيو 5/ا91١.‏ 


560 
مصادر المكتبة الأدبية م6 


ولكن الضوء الخافت الذي يمكن أن يكشف عن بعض الآثار القليلة لنقد 
الناشىء » لا يوصل إلى شيء. 

وعلى الجملة فلا يزال قدامة وكتابه «نقد الشعر» ومنهيج هذا الكتاب 
النقدي. هو صاحب المقام الكبير في تراث العربية النقدي حتى الآن. . 
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ات 


العرب على مرور الأيام . 


ويعد من أشهر الرحالة المسلمين في القرن الرابع الهجريء, وقد بهر 
العالم بما قام به من رحلات». 2000 مشاهداته ا للبلاد التي 
رحل إليها وطاف بها. . وقد حفظ لنا ابن النديم في كتابه «الفهرست» وياقوت 
فى «عجائب المخلوقات»» و«آثار البلاد» مقتطفات كبيرة من وصف أبى دلف 
للبلاد التي جابهاء والأسفار التي قام بها رحالتنا العالمي المسلم أبودلف في 
القرن الرابع الهجري, العاشر الميلادي. في أنحاء كثيرة من العالم, 
المعروف آنذاك. الهند والصين وآسيا الوسطى. وهي الأسفار والرحلات التي 
طار ذكرهاء وشهر أمرها بين الناس في عصر أبي دلف وبعد عصره حتى 
اليوم» والتي نال أبو دلف بها في حياته مجداً كبيرأً. قاده إلى قصور الملوك 
الو وراك ولاه ان قال تنا يعد وقاتفة جد تليد! خالمداً فيما كتبه عنه أعلام 
المستشرقن من كتابات» وما حفلت به دوائر الاستشراق عن رحلاته من 
معلومات» وما سجل عنه في دوائر المعارف من عجائب الكشوف الجغرافية . 
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يصفه ابن النديه(١2‏ بالجوالة» ويذكر القزويني أنه كان عصرالة تيور 
جاب البلاد وشاهد عجائبها(', وأنه كان اا زار البلاد. وأخبر 
بعجائبها9") . 


ويذكر كذلك القزويني بلاد بهى وعجائبها وهي من بلاد الترك» ثم 
يقول: أخبر بهذه كلهاء أعني بلاد الترك وقبائلهاء مسعرء فإنه كان سياحة 
رآها كلها9). ْ 

وما كتبه أبو دلف عن سياحاته ورحلاته يشهد له الباحشون من 
المستشرقين بالدقة والصدق والواقع؛ وإن كان ياقوت الحموي يقول عنه: إنه 
كان يحكى عنه الكذب © ويعني بذلك أن رحلاته كان بعضها من نسج 
الخيال» وقد تكفل لنا بالرد على هذا الاتهام كراتشوفسكي وسواه من 
المستشرقين . 

ولقد كان أبو دلف أحد الباحثين المعدودين الذين مكنتهم وحدة 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري من القيام برحلات خطيرة. على 
جانب كبير من الأهمية. 

فمسع أن العالم الإسلامي في عصر أبي دلف, وهو القرن الرابع 
الهجري» كان تقسفا إلى دول كثيرة» استقلت عن خلافة بغداد. وتركت 
التبعية السياسية للخلفاء العباسيين.» إلا أنه كان موحد العقيدة واللغة والثقافة 
والحضارة؛ خاضعاً للتأثير الإسلامي وحده. ومن ثم كان في إمكان أبي دلف 
أن يجوب البلاد» وأن يسير فى الممالك الإسلامية, للبحث والكشف 
والتنقيب؛ لا يحده حدء ولا يغله قيد. ولا يحول بينه وبين نهمه العلمي 


حائل . 


“455/١ )١(‏ الفهرست. 

(؟) 7١97/9“‏ أثار البلاد. 

(؟) /819 عجائب المخلوقات , 

(4) 584 المرجم السابق. 

(ه) 55/65" معجم البلدان لياقوت. 
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وقد ألف أبو دلف «الرسالة الأولى» وتحتوي على رحلته عبر الصين 
والهند التي قام بها عام ”931١‏ ها د 5م), وقد قام المستشرق الألماني 
رور صوير عام 89 بتحقيقهاء وسسدو أن أبا دلف جمع مادتها من الذاكرة 
بعل قيامه برحلته هذه بمدة تطول أو تقصر. وتتضمن الرسالة إن جانب 
صدقها الكثير من المعلومات التقريبية والخيالية عن هذه البلاد الواسعة؛ التي 
نات نيها: 

وف ولاح هلط الرييالة تقول الودلقت 03 

«إنى لما رأيتكما يا سيدي »2 أطال الله بقاءكماء, لهجين بالتصنيف. 
مولعين بالتأليف. أحبيت أن لا أخلي دستوركماء وقانوني حكمتكماء من 
فائدة وقعت إلى مشاهدتهاء وأعجوبة رمت بي الأيام إليها. ليروق معنى ما 
تتعلمانه السمع. ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب». فرأيت معاونتكماء لما 
وشج بيئنا من الإخاء. وتوكد من المودة والصفاء») . 

والظاهر ‏ كما أرجح أنه يخاطب أحد الملوك السامانيين أو الصاحب 
ابن عباد. وأنه حين كتب هذه الرسالة أهدى منها نسخة إلى هذا وأخرى 
إلى ذاك. وهذا يدل على أنه كتبها بعد عهد طويل من قيامه بالرحلة. 

وقد كتب كثير من المستشرقين روايات طويلة عن هذه الرسالة : 

درسها وستنفلد عام :»١1847‏ وسلوزر عام ١845‏ وطبعها وترجمها إلى 
والنصوص الجغرافية) التي نشرها عن الشرق الأقصى . 

وألقى المستشرق الروسي غريغوريف عام 18175 بحثاً عنها في المؤتمر 
الدولي الثالث عشر للمستشرقين المنعقد في بطرسبرغ . 

ودرسها روزك» وماركفارت عام 25 ووضح خحط رحلة أبي دلف 





)١‏ ه/ل ١:و95:١:‏ معجم البلدان 
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وكذلك فعل بارتولد. ومينورسكي عام 1471 الذي قال عنها: إن في 
الرحلة سلسلة من الوقائع بعضها حقيقي» وبعضها من نسج الخيال» وفي 
وصف أبى دلف لرحلاته ‏ كما يقول مينورسكي - خلط وتعقيد شديدان»؛ وإن 
كان يعدٌ خلاصة للمعارف الجغرافية آنذاك عن الصين والهند. ويشكك أخيرا 
هل| ا لمستشرق فى حدوث رحللات أبي دلف, 

ويرد عليه كراتشوفسكي في كتابه «تاريخ الأدب الجغرافي العربي)207 
مؤكدا أن رحلة أبي دلف إلى الصين واقعة حقيقية لا شك فيهاء ويؤكد 
حدوثها روايات ابن النديم في كتابه «الفهرست») عن أبي دلف29, 1 إن 
الرجل لم يكَرك أذنين شك لدى خبير بالموضوع مثل فيران عام و" 

ويؤكد رور صوير عام 19174 أنه لا أساس للقول بأن الرحلة من نسج 
الخيال, إذ إن بعض التفاصيل المتعلقة بها وجدت دلائل على صحتها في 
سفارات متأخرة؛ مثل سفارة شاهرخ» كما أكد الباحثون دقة ملاحظات أبي 
دلف 2 محيط الظواهر الطبيعية والتاريخية. وفي وصفه لمشاهله عامة . 

وفي هذه الرحلة يذكر أبو دلف الأواني الصينية وأنها كانت مفضلة في 
الأسواق؛ وأن الخزف الصيني كان يقلد في بعض البلدان» ولا سيما في 
ملبار وإيران. 

5 لديا 


وفيما بين عام (1"" "4١‏ ه - 447 -107م).2 زار أبودلف 
بتشجيع من الصاحب الوزير على ما أظن وكما أشار إلى ذلك الثعالبي في 
«اليتيمة» أماكن مختلفة في إيران وآسيا الوسطى في حماية الوالي علي 
سيستان من قبل أبي محمد بن أحمد عام (1؛م8 01" ه - 447 4317 م) 
وألف أبو دلف في وصف هذه الرحلة ومشاهده فيها عبر أرميئيا وأذربيجان 
وإيران رسالة سماها «الرسالة الثانية»» ويقول في مقدمتها على طريقته نفسها 
في مقدمة الرسالة الأولى : 


)١(‏ ص 184 من الكتاب. 
(5) 745 و74 المهرست. 76١‏ و#801 المهرست أيضاً 


ل 


«جردت لكماء يا من أنا عبدكماء أدام الله لكما العز والتأييد» والقدرة 
والتمكين. جملة من سفري من بخارى إلى الصين» ورجوعي منها على 
الهند. وذكرت بعض أعاجيب ما دخلته من بلدائها. وسلكته من قبائلهاء 
ورأيت الآن تجريد رسالة ثانية» تجمع عامة ما شاهدته وتحيبط بأكثر مأ 
عاينته» لينتفع به المعتبرون» ويتدرب به أولو العزة والطمانينة» ويثقف به رأي 
من عجز عن سياحة الأرض)37 , 

واللذان يوجه هنا أبو دلف إليهما هذه الرسالة هما اللذان وجه إليهما 
الرسالة الأولى. كما يبدو من هذه المقدمة الموجزة الصغيرة. 

ولهذه الرسالة الثانية ففى وصف رحلته فى أواسط آسيا أهمية كبيرة» كما 
سنذكر بعد. ْ 1 


وتبدأ وقائع هذه الرحلة التى تسجلها الرسالة الثانية من مدينة «الشيز» 
في جنوبي أذربيجان» وتمتد لتشمل أماكن كثيرة في خراسان وإيران والقوقاز 
وأرمينياء ومن هنا كانت الرسالة الثانية من المصادر العربية القيمة ذات الفائدة 
الكبيرة للتاريخ العام , والتاريخ الجغرافي والجيولوجي والأثري لهذه البلاد» 
وهى إل جانب ذلك تحتوي على كثير من الأشياء الطريفة. والمشاهدات 
العجيبة؛ والنوادر الغريبة» وبعضها مما يحير العقول2' . 


وتتميز هذه الرسالة بتركيز شديد» ودقة متناهية, وموضوعية غريبة» كما 
تتميز بمادتها العلمية القيمة التي تضعها في عداد المصادر الأوا لى للتاريخ 
العام والجغرافي لآسيا الوسطى. وتحتوي على معلومات جليلة متعلقة 
بالمصادر النفطية فى باكوء. وبالمعادن المفيدة فى أرمينياء وأبو دلف أحد 
الرحالة الأوائل الذين تحدثوا عن استخراج النفط في باكوء وما أروع ما كتبه 
عن معدنيات وطواحين تفليس 2.202 ولا يستغني عن دراستها مؤرخ أو جغرافي 


)١(‏ 74 و0“ الرسالة الثانية طبع القاهرة بشر عالم الكتاب ‏ مطبعة مخيمر وقد وردت كلمة ثانية. 
في الرسالة (ص 754) محرفة إلى كلمة «شافية), وهو خطأ. 

(؟) ص ” مقدمة الرسالة الثانية 

(؟) ص 77 مقدمة الرسالة الثائية. 
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جيوليوجي ١‏ وفيها يذكر أبودلف أكثر من أربعين موضعاً يوجد فيها المعادن, 
وأماكن أخرى فيها آثار للفرس أو للسامانيين. 

ولقد حقق مينورسكي هذه الرسالة. وطبعت بمصر عام ١4٠‏ مم في 
"١‏ صفحة النص العربي - ١5‏ صفحة الترجمة الإنكليزية والدراسة . 

ثم طبعت في موسكو بتحقيق خالدوف وبلغاركوف عام ١955‏ م. 

وطبع تحقيقهما في القاهرة بترجمة محمد منير موسى عام ١555‏ م. 

وفي عام ١475‏ عثر في مدينة مشهد الإيرانية على مخطوطة تشمل 
على أربع رسائل: 

١‏ رسالة أبى دلف. 

8# رسالة فى أخبار البلدان لابن الفقيه . 

5 - رسالة أخرى. 

وأصبح لهذه المخطوطة أهمية كبيرة في تراث أبي دلف. وفي تاريخ 
البحث العلمي الجغرافي القديم. 

ورسالة أبي دلف في مخطوطة مشهد تشتمل على رسالتيه الأولى والثانية 
وقد ذكرتا على أنهما كتاب واحد. ظ 

ويبدو أن هذا الكتاب كان قديماً يسمى عجائب البلدان كما نقلنا عن 

وأبو دلف في رحلاته يعنى عناية شديدة بذكر أماكن المعادن والآثار» 
وطالما يقف أمام الأشياء موقف العالم المدقق الحكيم المجرب الذي يحاول 
فهم الأشياء والوصول إلى دخائلها. 

ومن أهمية البحث الجغرافي الذي قام به أبو دلف أنه عرض لمدينة 
الشيزء وهي بين المراغة وزنجان وشهرزور وتوجد الآن في وادي ساركوتز في 
الاتحاد السوقياتي. . ومن وصف أبي دلف لهذه المدينة: أمكن للعلماء 


فى 


مثل تحقيقاته العلمية ما ذكره فى صعوده | إلى قمة جبل دبناوند في فارس 
ودخوله كهفاً في هذا الجبل ورصله لظاهرة وجود نار مشتعلة فيه(١2.‏ 

ويذكر أبو دلف أنه سار في مغارة خوارزم. ورأى بها آثاراً كثيرة لجماعة 
من ملوك العرب والعجم, ويتحدث عن النخساف بعض قراها تحت الأرض 
بنحو مائة قامة. ْ 


ويشكك بعض الباحثين في وصول أبي دلف إلى خوارزم بدعوى أن 
معلوماته عن هذه البلاد عامة ضحلة., ولكن ذلك لا يقف حجة لهذا الشك . 

وبعد فقّد كان أبو دلف ابن ينبعء من أعظم الرحالين الجغرافيين 
المسلمين» الذين ظهروا ذ فى القرن الرابع الهجري . وقل الت رسالتاه أعظم 
اهتمام في عالم الاسة ال د كثيراً من العناية والدراسةوالبحث. 

وعمل أب دلف في ميدان الرحلة متعلد : فهويظهر لنافي صورة 
الزتعالة الوصاف للتجقرافية الاقليمية القديفة: 

كما يظهر في صورة الجغرافي المتمكن» والأثري المنقب» 
والجيولوجي الدقيق العالم بطبقات الأرض وصخورها مما يرفع من منزلته بين 
العلماء. 

ويظهر لنا كذلك فى صورة الطبيب الذي يعلم أماكن المصحات 
الطبيعية التي تلائم طبيعة المرضى والتي تساعدهم على الشفاء . 

ويصدق عليه ما قاله المسعودي عن نفسه: «قطعنا بلاد السند والزنج. 
فتارة بأقصى خراسان» وثارة بأواسط أرمينيا وأذربيجان)0). 

22 


وأبو دلف شاعر عربي كبير» مجهول شأنه. مغمون اريوكةة لم يذكره 
إلا القلة من المؤلفين القدماء. ونسيه المحدثون ا تاما. 


وهو من الجزيرة العربية من ينبع . عاش القرن الرابع الهجري كله أو 


817 الرسالة الثانية ص‎ )١( 
(؟) مقدمة الجزء الأول من مروج الذهب للمسعودي (ت-741 ه).‎ 
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)جلهء يجوب اليلاد» ويمدح الملوك. وينادم الأمراء والوزراء» تراه موقا في 

كل مكان من بخارى إلى الصين والهندء ومن فارس إلى أرمينيا وأذرييجان 
وطيرستان . وبلاد الأكراد» ويصف كل ما شاهده؛. ويدون كل ما يلاحظهِ في 
دقة تامة. وعناية بالتفاصيل». مما أذهل المستشرقين» فكتبوا عنه جغرافياً من 
الطراز الأول. ومن أشهر الرحالة في القرن الرابع. 

وأبو دلف من هذا الجانب مصدر أصيل لكل الجغرافيين الذين أتوا 
بعدهء ومن بينهم : ياقوت «معجم البلدان»», والقزويني في كتابيه: «عجائب 
المخلوقات» و «آثار البلاد» . 

والمصدر العربي القديم الذي ترجم لآبي دلف شاعراً ترجمة أدبية» 
ليس فيها شيء من التفصيل عن حياتهء هو كتاب «يتيمة الدهر» لأبيى منصور 
الثعالبي شيخ الأدباء في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري 
(المتوفى عام 554 ه) فقل ذكره الثعالبي في الباب السادس الذي خصه 
بالشعراء الطارئين من الآفاق على الوزير الصاحب بن عباد. وقال له عنه: 
أبو دلف الخزرجي الينبوعي, مسعر بن مهلهل؛ شاعر كثير الملح والطرف. 
مشحوذ المدية والكدية. خنق التسعين في الإطراب والاغتراب وركوب 
الأسفار الصعاب في خدمة العلوم والآداب» ويستمر الثعالبي في الحديث عن 
أبي دلف. فيقول : «كان ينتاب ‏ يقصد حمر الصاحب بأصبهان:. ويكثر 
المقام عنده. ويتزود كتبه ‏ أي رسائله التي تتضمن التوصية - في أسفاره» . 

ويشير الثعالبي إلى معركة الهجاء التي دارت بين أبي دلف والشاعر 
السلامي (75م _ 9 ه) . 

ويذكر 5 لأبي دلف؛ وقصيدته السلسانية الطويلة2)0. 

وفي موضع آخر من اليتيمة يقول الثعالبي عنه: كان بحضرة الصاحب 
شيخ يكنى بأبي دلف مسعر بن مهلهل الينبعي» يشعر ويتطبب ويتنجم ويحسد 
السلامي على منزلته('2. 

ويشير الثعالبي إلى أبي دلف في بعض كتبه الأخرى إشارات عابرة» 
مثل كتابه «لطائف المعارف»). 


. راجع + ا؟ وما بعدها يتيمة الدهر. للثعالبي  تتحقيق معحمد محيى الدين عيد الحميد‎ 1١) 
0000 ْ يتيمة الدهر.‎ 1٠0 :* )79( 


/ 


ونجد نقولاً جغرافية كثيرة عنه في : «عجائب المخلوقات»؛ و«آثار 
البلاد)('», وهما للقزويني, «معجم البلدان) لياقوت وكراتشوفسكي يذكر 5” 
اقتباساً لا يذكر فيها ياقوت اسم أبي دلف. 

وفي دائرة المعارف اللإسلامية في مادة (مسعر) ترجمة له ت تبين الكثير من 
دراسات المستدرقين عنه رحالة كبيراء وجخرانا مشهور 0 

وتجيء إشارات صغيرة عنه في كتاب «بلاد ينبع» للشيخ حمد 
الجاسر». 

وفي كتاب الأعلام للزركلي ترجمة لأبى دلف فى عدة سطور ومما جاء 
فيها عنه: شاعر رحالة وكان يكنى بالرحالة الحجازي» قام برحلة ممتعة إلى 
الشرق الأقصى»ء وكتب ما شاهده في تلك الديار في كتاب ضخم» ونقله 
المستشرقون عنه إلى مختلف اللغات الأوروبية» تجاوز التسعين من عمره 
توفى نحو عام ٠و‏ ه(1)., 

ويلاحظ الشيخ حمد الجاسر على هذه الترجمة أمرين: 

الأول: أن الزركلي نسبه إلى ينبع البحرء وهو من ينبع النخل . 

والثاني : قوله في «وكتاب ضخم». . ويقول العلامة الجاسر: إنه ليس 
مجلداً ضخماً بل رسالة؛ وقد حققها المستشرق هينورسكي وطبعت في مصر 
سئة ١40565‏ في "١‏ صفحة النص العربي والترجمة الإنكليزية والدراسة في 
5" صمفحة . 


وكلام العلامة الجاسر صحيح في أنه ليس كتاباً ضخماً بل رسالة» وأما 
قوله: (إن الرسالة حققها المستشرق مينورسكي الخ فذلك ليس عن رسالة 


)١(‏ فى كتاب «آثار البلاد» يوجد 5؟ اقتباسأً من «الرسالة الشائية لأبي دلف» وإن كان لا يشير إلى 
أبي دلف إلا في سبع منها وفي عحائب المخلوقات توحد كدلك إشارات كثيرة له وأرنع 
اقتباسات دون إشارة إلى اسمه . 

(؟) راجم الطبعة الانجليزية من دائرة المعارف الإسلامية وقد ترجم النص الانحليزي لهدا البحث 
الأستاذ وديع فلسطين الطبعة العربية لم تصل إلى هذه المادة 

فة 7 و40١1‏ بلاد ينبع . 

٠١9 : )4(‏ الأعلام للزركلي . 


ه/ع 


أبي دلف في وصف رحلته إلى الشرق الأقصى» وهي التي تسمى بالرسالة 
الأولى . بل عن رسالة أبي دلف في وصف رحلته في أسيا الوسطى وهي التي 
تسمى الرسالة الثانية. 

والرسالة الأولى لأبي دلف عني بتحقيقها المستشرق الألماني دود 
صوير. 

أما الرسالة الثانية فعني بتحقيقها المستشرقون الروسء, فدرسها 
المستشرق كراتشوفسكي ومينورسكي , وحققها مينورسكي . ثم خالدوف 
واكاك فنا في نصها العربي . وهما مدرسان بجامعة لينلغراد. 

وقد عاش أبو دلف في القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي. . 
وشاهد كل أحداث هذا القرن وغرائبه» بما ساد فيه من حضارة وازدهار للعلوم 
والآدابء وبما ساده من تطورات فكرية وسياسية كبيرة» كان فى مقدمتها 
إنتهاء نفوذ الخلافة العباسية: باستيلاء البويهيين على بغداد عام غ8 هى 
وقيام الدول المستقلة عن الخلافة في أنحاء العالم الإسلامي الذي كانت من 
قبل تجمعه رابطة سياسية واحدة» ومن هذه الدول: 

١‏ الدولة الاخشيدية بمصر والشام (177 8ه ه). 

- الدولة الفاطمية بمصر والشام أيضاً (59"-لا5مه). 
- الحمدانية بحلب والموصل 179" - 44 ه). 
5 - السامانية في تركستان. وعاصمتها بخارى (751 - 8894 ه). 
- الزيارية في طبرستان» ومن ملوكها الشاعر الأمير قابوس بن وشمكير 
كس 0 
- الغزنوية في غزنة والهند. ومن أشهر أمرائها السلطان محمود 

.)ه15١-780(‎ 0 

| - ودولة سجستان ومن أشهر أمرائها خلف بن أحمد. هومن أحفاد 
الليث20 بن الصفارء وامتدت هذه الدولة حيث حكمت نحو الأربعين ومائة 
عام "8١  564(‏ ه). 


)١(‏ 18825 ذيل تحارب الأمم لمسكويه 


ك/ا 


- الدولة العلوية في طبرستان, ويذكر أبو دلف طائفة من ملوكها حتى 
عصره وقد حكمت ثلثي قرن 715-5765١(‏ ه)(3). 


ا 

أسرة أب دلف: 

0( ويعرف تاريخنا الأدبي علمين» كنية كل منهما هي أبو دلف : 

أما الأول فهو القاسم بن عيسى العجلي الذي كني بأبي دلف. وهو 
عربي كريمء وقائد عباسي مشهور. كان مع الأمين على أخيه المأمون. في 
صراع الأخوين على الخلافة, فلما انتهى الخلاف بينهما بانتصار المأمون» 
عفا عن ا دلفء فعاشس في الكرج ١‏ الكرك) بفارس » ومات في بغداد عام 
570١‏ هد ٠45م),‏ وكان من أشهر شعرائه الذين مدحوه: علي بن جبلة 
7 5119 ه - كلالا 1582م م)ء وقد توارث أبناء أبي دلف بعده حكم 

منطقة الكرج : ويسمون الدلفيين. والكرج قريبة من نهاوند بإيران» ويقول 
عنها أبو دلف : إن فيها آثاراً لآل أبي دلفء وأبلبية حسئة جليلة تدل على 
مملكة عظيمة. ٠‏ وهي الجادة ‏ أي الحاضرة ‏ بين الأهواز والري وبين أصفهان 
وهمذان7). 

وأما الثاني فهو صاحبنا أبو دلف الخزرجي الينبعي أو الينبوعي , الذي 
لكتب عله هذه الدراسة . 
الكبيرتين في المدينة 0-0 أطلق عليهما 7 0 اسم «الأنصار». وهما 
الخزرج والأوس. وللخزرج في الإسلام وبالإسلام تاريخ كبير خحالد. ومن 
الخزرج بنو النجار أخوال رسول الله لأن أم جده عبد المطلب «نجارية). 

أما الينبعي فهو نسبة إلى مديئة ينبع المشهورة في الحجاز. ويوصف أبو 
دلف أيضا بالينبوعي , وشع وشوع علم واحل لهذه البلدة المعروفة من بلاد 
الحجاز. 


)١(‏ ثم و86 الرسالة الثانية لأبى دلف ‏ .شر عالم الكتب بالقاهرة. 
(؟) ص 7 الرسالة الثانية لأبي دلف ‏ بشر عالم الكتب - القاهرة. 


ا 


(ج) لا نعرف عن المهلهل والد مسعر ولا عن قومه شيئاء فكل 
المعلومات المتعلقة بححياة أبى دلف شحيحة ونادرة. : وقد عنى المستشرقون 
بأعمال أبي دلف الجغرافية وحدها ومن بينهم رور صوير» وميدورسكي , 
وكراتشوفسكي ولم يستطيعوا مع ما بذلوه من جهد علمي» كشف ما غمض 
من ححياة أبى دلف نفسها . 

أما أم أ دلف فنجد فى رسالة ا العميد(١),‏ كسها وعيداً وأمديد! 
لأبى دلف. ما يدل على أن صاحبنا ينتمى إلى ابنه محمد بن زكريا الذي كان 
يعاصر ابن العميد. 

وقد أعياني البحث في المصادر القديمة عن شخصية محمد بن زكريا 
فلم أ هتد إلى أثر له ر اسلط ولس ير لافضدة إلى ترجمة له 
تكشف عن شخصيته فأضيف إل صورة أ بي بى دلف فيوينكا من الوضوح 
والرؤية. 

ع اد 8ه 

وأبو دلف من ينبع «ويقال لها ينبوع أيضاً في لهجة) 2 ويلبع موضعان: 
يلبع النخل وينبع البحر. وبيئهما نحو اثنين وخمسين كيلومترا. ومن إضافة 
ينبع إلى المضاف إليه نعرف المراد منهاء أما عند إطلاقها من الإضافة . ففي 
العصر الحديث الأمر بالعكس فقد صارت ينبع البحر هي صاحبة الشهرة. 
فإذا أريد د ينبع النخل قيل ينبع النخل دون | 5 


وينبع النخل التي ين: ينتمى إليها صاحبنا أبو دلف: هي ناحية واسعة فيها 
قرى وأودية وعيون. وتقع رت المدينة نحو الشمال» وتبعد عنها بنحو 
خمسين ومائة كلسرا وتقع على طريق القوافل بين الحجاز والشام. . 
ويتبعها نحو عشرين قرية. 


)١(‏ سأذكر فقرات من هذه الرسالة عند الحديث عن صلة أبي دلف بابن العميد ‏ وراجعها فى 
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وكانت ينبع النخل مقراً لقبائل عربية كبيرة: كجهينة. وحرب» 
وغيرهما. وكذلك مقر كثيرين من الطالبيين» «وقد ردن 0 
طالب ينبع قبل أن يلي الخلافة وكان نهنا معجاء ويروون عنه أنه نظر إلى 
جبالها.ء فقال لقد وضعت على نقب من الماء عظيم)0'© . 

ووصف البشاري(') : في القرن الرابع الهجري ‏ الذي عاش فيه صاحبنا 
أبودلف - ينبع فقال: 


(يلبع كبيرة جليلة» حصينة الجدارء غزيرة الماء. أعمر من يشرب» 
حسئة الحصن. حارة السوق - كناية عن كثرة حركة البيع والشراء فيها ‏ وعامة 
من يتسوق بالمدينة في الموسم منها)(" . 


وقد انتقل أناس من الخزرج الوح بشم التخل. فأقاموا بها ومن هؤلاء 
أسرة أبى دلف87) , 


وجميع المعلومات التاريخية والجغرافية عن ينبع يمكن أن نجدها في 
كتاب العلامة حمد الجاسر «بلاد ينبع» وفي مصادر أخرى قديمة وحديثة؛» من 
بينها كتاب «جزيرة العرب في القرن العشرين». 

وبلدة السويق في العصر الحاضر هي مقر الإمارة في ينبع النخل» وقد 
أصبحت في ارمق الأخير تابعة لإمارة ينبع البحر وأصبحت قاعدة تلك 
الناحية(2) , 


وأغلب الظن 0 وهو ما ذكره كراتشوفسكي في 
كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي (1) أنضاء ويؤيد ذلك قول أبي دلف في 
رسالته التي وصف فيها رحلته إلى الصين وهي الرسالة الأولى : «لما نبا بي 


(1) 77 بلاد ينبع - حمد الجاسر ‏ منشورات دار اليمامة بالرياض 
9( في كتايه «أحسس التقاسيم» . 

5) ص 7" و78 بلاد يسبع 

(١‏ راحم ص ١:5‏ المرحم السابق 

(0) ص ”57 بلاد ينبع . 

(1) ص 188ا. 


/,/ 


وطني . ووصل بي السير إلى خراسان». ضارباً في الأرض)0) ويذكر خالدوف 
ويولغاكوف في تحقيقهما للرسالة الثانية لأبي دلف ذلك انف : أي أن ميلاده 
كان في ينبع. ولكنهما يخطتئان فيقولان : إن مكان مولده هو في ملينة ينبع 
الميناء على ساحل البحر الأحمر(©. ويقولان اثر ذلك: ومن غير المعروف 
زمن ومكان مولد ووفاة أ دلف. وهذا تناقفض كبير. 

ميلاد أبي دلف: 

وتذكر بععض المراجع, ومن بينها الأعلام للزركلي » أن أبا دلف مات 
نحو عام 1 6 ه - 0 «وأنه عاش : تكبو السيعين عافاء فيكون ميلاده 

ويذكر الثعالبي في كتابه «يتيمة الدهر» أنه متهن حاف فيقول عنه 

خنق التسعين في الأطراب والاغتراب» وركوب الأسفار الصعاب. ولكنه لا 
يحدد ناريك لميلاده ولا لوفاته . 


نشأة أبي دلف الأولى : ولا نعلم شيئاً عن حياة ة أبي دلف الأولى 
ونشأته. وبلا ريب قد تثقف ثقافة واسعة. نبغري كينا عزيز النفس ذا 
شخصية قوية مهيبة مرحة. في وسامة ولطف. وكانت يلسع الدنخل آنذاك 
مركزاً. من مراكز العلم والأدب والشعر وصار أبو دلف شاعراً» وعرف كذلك 
لها تكفا وليست «سأسانيته) بمناقفضة لعزة نفسه» فقد كانت ساسانية 
ظرف وفكاهة وأدب وطواف بالآفاق. 


وفجأة ينبو بأبي دلف وطنه» وتسير به الحياة ال الأمير الساماني 
نصر بن أحمد 7١1(‏ الال ه > 947914م)2 فيحتل عنده منزلة عالية 
في دولته» وقد يكون الشعر أو الطب بدء صلته بالأمير. ومهما كان. فقد صار 
أبو دلف شاعر الأمير ونديمه, وصار كذلك سفيره في كثير من المهام كما 
ترف ذللك 





)١(‏ راجع 5: 5١8‏ معجم البلدان لياقورت 
032( ص الرسالة الثابية لأبي دلف ‏ ترجمة محمد منير مرسى - نشر مكتبة عالم الكتب بالقاهرة 


م 


3 بلاط السامانيين: والسامانيون(١)‏ أسرة فارسية كبيرة لعيت نا 
: فى القرن الثالث الهجري حتى نال أميرها نصر الساماني (عام 
١‏ 17 في عهد الخليفة المعتمد على الله استقلالاً ذاتياً» وظل يحكم بلاده 
من عاصمة سمرقند حتى وفاته سئة (94/ا7 ه - 441 م). وخلفه من ذريته : 


١‏ إسماعيل الساماني (41/4 110 ه). 
١‏ - أحمد بن إسماعيل (7596 - ١١اه‏ - 401 114م). 


“' - نصر بن أحمد الساماني (01- 1" ه - 4147-4184م). وهو 
الذي عائن في لاله الرالت 3 نعرف شيئاً عن الظروف الني ' قادته لى 
الدولة السامانية قد بلغت أوج عرتها 5 مجدها. 


- نوح بن نصر (151- 1475 ه - 117 -101م). 
- إلى ملوك آخرين طار صيتهم في العالم الإسلامي؛ وملهم : 
نصر بن نوح الساماني 3555-69 هم ونوح بن منصور 5559 
/81 ه) . 


وكانت بخارى قد صارت عاصمة السامانيين, وأصبحت تزخر بالأدباء 
والملماء و لكي ا زالكتكماء. 


وكان الجيهاني22 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن لبر دا 
للسامانيين (توفي عام 77٠١‏ ه 951 م)., وكان يشجم الأدباء, ويحتفي 
بالعلماء؛ ولعله هو الذي احتضن أبا دلف. أو اتخذه كاتبا له.» وعن طريقه 
توطدت صلته بالملك الساماني نصر بن أحمد ' 


, دائرة المعارف الإسلامية‎ 81-17 .1١١ راجع‎ )١( 

(1) راجع عنه 777-57١9‏ تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشوفسكي وينقل القزويني عن 
الجيهاني كثيراً في المسالك والممالك الشرقية (راجع كتاب عجائب المخلوقات للقزويني). 
ويلسب هذا الوزير إلى جيهان إحدى مدن حراسان؛ ويقول ياقوت عنه (1: 116 معجم 
البلدان): إنه كان أديباً فاضلا. وقد ألف الجيهاني كتاباً في صورة العالم أي في الجغرافيا ‏ 
بعنوان «المسالك في معرفة الممالك» وذلك نحو عام ١٠7ه‏ - 417 م. وهو مفقود. 
والجيهاني هو الذي شجع أبا دلف وابن فضلان على أعمالهم الجغرافية . 


١م‏ 
مصادر المكتبة الأدبية م 5 


وفى عهد الملك نصر , بن أحمد وفد إلى بخارى وفد هندي برئاسة 
الأمير الهندي كلاتلي في سفارة هندية إلى بلاط الملك الساماني» وأنجز هذا 
الوفد مهمته., وعند عودتهم إلى بلادهم بعث معه الملك شاعره أبا دلف 
ليكون مرافقاً لهم . 


وزؤار أبو دلف في هذه الرحلة كشمير وكايل وسواحل ملييبار. ووصف 
ذلك كله فى كتاب ألفه بعنوان «عجائب البلدان»»: والظاهر أنه مجموع 
رسالتيه في وصف رحلاته(2 , 


وفي آخر حكم نصر بن أحمد الساماني وفد على بخارى كذلك وفد 
صيني ١‏ ويقص أبو دلف قصة هذا الوفد. فيقول7): 


وإن رسل ملك الصين جاؤوا ليخطبوا ابنة الملك الساماني لملكهم, 
فأبى نصر بن أحمد ذلك؛» واستنكره؛ لحظر الشريعة له؛ فلما أبى ذلك 
عرضوا عليه أن يزوج بعض ولده من ابنة ملك الصين» فأجاب إلى ذلك» 
فاغتنمت قصد الصين معهم ) . 


وكان ذلك نحو عام 771١‏ ه - 407 م), وقد عبر أبو دلف هو والوفد 


- وهو الذي أعرى أبا ريد اللخي (5"؟ - 7888 ه) الفلكي بالاسَقال إلى بخارى. وكان بين 
البلحي والجيهاني صلة وثيقة» ولكن اللخي اعتذر له وألف البلخي كتابه وصور الأقاليم» 
عام (708 ها 7١‏ م) بتشجيع مس الجيهاني: وفي مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
محطوط بعنوان «ذكر المسافات وصور الأقاليم لأبي زيد البلخي؛ وهو برقم ١4‏ جغرافيا - 
ويذكر الأستاذ أحمد عند الغفور عطار أن نسسة هذا المحطوط إلى البلخي حطأ وأنه كتاب ابن 
خرداذية المطبوع يعئوان «المسالك والممالك». 

)١(‏ كنت أظن أنه كتاب مستقل مفقود, ولكن أبا دلف يدو أنه قسمه إلى رسالتين؛. وداعت كلمة 
الرسالة الأولى والرسالة الثانية بدلا عن الاسم الأصلي وهو «عجائب البلدان»: وقد جرى على 
دلك بروكلمان. هلم يدكر الرسالة الأولى والثانية لأبي دلف, وإنما ذكر مكابها كتاب وعجائب 
الللدانع. 

(5) 108.6 معحم الملدان لياقوت . 


م 


مدينة «مقام الباب»» فوادي المقام. فسندابل العاصمة. . ويقول أبو دلف7©: 

ودخلت على ملكهم. فخاطبته الرسل بما جاؤوا به من تزويجه ابنته من 
نوح بن الملك الساماني نصر بن أحمدء فأجابهم إلى ذلك» وأحسن إلي 
وإلى الرسل» وأقمنا في ضيافته , حتى نجزت أمور المرأة. وتم ما جهزها به. 
وحملت إلى خراسان؛ إلى نوح بن نصرء فتزوج بها. ويقول أبو دلف: 

وأقمت بسندابل العاصمة مدة. ألقى ملكها في الأحايين, فيفاوضني 
في أشياءء ويسألني عن أمور من أمور بلاد الإسلام: ثم استأذنته في 
الانصراف فأذن لي بعد أن أحسن إلي». 

وغادر أبو دلف الصين إلى الهند حتى رجع إلى بلاده عن طريق 
شعكتتان: 

وزادت هذه الرحلة من مكانة أبى دلف فى دولة السامانيين». ومن 
منزلته في عصرهء وفي الحياة الإسلامية بصفة عامة . 


في ظلال البويهيين: 

0( وتنقضي هذه المشاهد كلها ونرق ابن ب ينبع الكبير يعيش في ظلال 
دولة البويهيين., ولا ندري كيف كان ذلك ولا منى 0 

ترك أبو دلف بخارى والسامانيين إلى البويهيين» ووزيرهم الشهير ابن 
العميد. ثم وزيرهم الكبير الصاحب بن عباد؛. وإلى عواصمهم الكبرى ينتقل 
بينها : أصبهان والري. وبغداد. وأصبح رفيع المكانة عند عضد الدولة الملك 
البويهي نفسيه . 

وب وتاريخ خ البويهيين حافل بالانتصارات الكبيرة ة فهذه الأسرة 
الفارسية2'7 التى 0 نفوذها على خراسان وفارس والعراق» انتهى الأمر 


١ معجم البلدان وفي مروج الذهب للمسعودي المؤرخ (ت 17456 ه) ج‎ 41١5 :6 )١( 
صمحة 49 بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد: وقد رأيت ببلخ شيخاأً جميلا دا رأي‎ 
وفهم وقد دحل الصين مراراً كثيرة ولم يركب الحر قط . مهل يقصد المسعردي بذلك ابا‎ 
دلف؟‎ 

(0) ينس السويهيون أنمسهم إلى بهرام جرر (147.8 ابن الأثير) وبهرام جور هو القيصر - 


الذذا 


بزعيمها أحمد بن بويه إلى دخول بغداد في الحادي عشر من جمادى الأولى 
(عام 4 ه) في خلافة المستكفي بالله» وأصبح بجوار الخليفة سلطانا أو 
ملكا على الشعوب الإسلامية. ولقب (معر الدولة) 759 7”05 ه) ونخلفه 
ابنه عز الدولة (705-/ا5” ه)» ثم عضد الدولة (/561- 7/17 ه) وغيرهما 
مكار السيييين: 

واستبد البويهيون بالخلفاء استبداداً كبيراء فلهم الملك والنفوذ 
والسلطان. 

وصار الذي في أيدي العباسيين إنما هو أمر ديني اعتقادي لا ملك 
دنيوي كما يقول البيروني وت عام 021 ه) في كتابه «الآثار الباقية)(١2,‏ 
وحتى صرر الخليفة لا يأمن على نفسه وحياته من بطش البويهيين متى 
أرادوا . 

خلعوا المستكفي بالله بن المكتفي 385-370 ه) وولوا مكانه 
المطيع لله بن المقتدر 7393159 كاه) ثم خلعوه وماث بعد عام, وولوا 
مكانه ابنه الطائع لله 7555 نهعم وخلعوه وقبضوا عليه وعذبوه وولوا 
مكانه القادر بالله 8١(‏ - 477 ه)ء فقال في ذلك الشريف الرضي : 
ومنظر كان بالسراء يضحكنى ياقرب ماعاد بالضراء يبكينى 5(7) 

ومن أشهر وزراء البويهيين وزيران: 

أولهما: أبو الفضل محمد بن العميد وت عر م وكان إمام 
عصره في الأدب والكتابة والبلاغة. كما كان له مجذه وهيمنته وسلطانه 





- الساساني بهرام الخامس 57١(‏ -47"8 م) وأحمد معر الدولة؛ والحسن ركن الدولة 7١(‏ - 
ه)ء وعلي عماد الدولة : حكم هؤلاء الأخوة الثلاثة العالم باسم الخليفة العباسي. وأقام 
معز الدولة في بغداد. وركن الدولة في الريء وعماد الدولة في شيراز. 

. المرجع‎ ١١١:1” )١١ 

يي( راحع ؟ للم ديوان الرصي . *: ٠١7‏ تجارب الأمم لمسكويه. وكتابي «الحياة الأدية هي 
الأندلس والعصر العباسي الثاني». 


84م 


السياسي في دولة البويهيين» وكان وزيراً لركن الدولة البويهي (١؟15-‏ 


وقل بدأ أبو دلف يتصل به. والظاهر أنه أقبل عليه : ثم أعرض عنة 
فهجأه أبو دلف. ورد عليه ابن العميد» يندا برسالة طويلة رواها أبسو حيان 
التوحيدي في كتابه «مثالب الوزيرين»0١2‏ وجاء فيها: 

«الآن علمت أيها الشيخ أنك لي مكايد؛, وإلى جميع ما أنهاك عنه 
مخالف وعلى ديدنك المعروف ثابت» وبفضلة لسانلك مسحور. (( 

إلى أن يقول ابن العميد: 

«تقاعست عني بلا عذرء. ووقفتني بين وصل وهجر. فلم أدر كيف 
أخاطبك؟ وعلى ماذا أعاتبك؟ لأنك مشهور بقحة. ومذكور بسلاطة» ومعتاد 
للبهت. وجار على الكذب»). 

وأول ذلك أنك تدعي بنوة محمد بن زكريا من ناحية ابنته. وقد 
شاهدت محمداً وما خلف بنتأ» . 

00 ابن العميد في غضب ظاهر: 

إن في الموت خلاصاً منك. ومفارقة لمثلك» والله ماأندب إلا حسن 
ظني بك ومباهاتي أهل مجلسي بفضلك»؛ وقولي : «أبو دلف وما أدراك ما 
أبو دلف؟ لا تنظروا ! إلى هزله. فإن وراء ذلك جداً وهو المرء الذي قل جمع 
الله له بين المنظر والمخبر. وبين الدعوى والبيئة ‏ وبين القول والحجة وبسن 
الضمان والوفاء . وبين الصداقة والشفقة). 

«فما زلت أقول هذا وشبهه. وأصحابي يشيعون قولي بمثله في الظاهر. 
ويخالفوني بعلمهم في الباطن», حتى كان الفلج لهم ساعة هذه لأني 
احتجت إلى علمك فخيبت عهدي. وأقبلت عليك فأعرضت عني » ووهبت 
لك كلي. فبخلت ببعضك علي. . ولقد استفدت بمعرفتك تجنب مثلك) . 


)١(‏ ص 7575-1784 المرجع المذكور 


ويقول أبو حيان التوحيدي7©: 

قلت لأبي دلف: ما أجبته عن هذا الكلام؟ 

قال: عملت شيعا لم أجسر على إظهاره. وخفت صولته ونكايته وشره 
وغائلته . 


وتوفي ابن | العميد عام 00 أبئه 0 ع ا ف عهد 
الصاحب بن عباد انه وانتهى الأمر بمقتل أبي 0 ريوع م هك , 


أما الوزير الثاني من وزراء البويهيين الكبار: فهو الصاحب بن عباد 
(775 محم ه - 935و - 116 م) الوزير البويهي الكبير طيلة ثمانية عشر عاماً 
 ”570‏ همأا) . 


وصار أبو دلف قريب المنزلة من الصاحب”' “. يجلس في مجالسه في 
أصبهان والري منادماًء ناذا : وكان الصاحب نادرة الدهرء. وأعجوبة 
العصر9 , وظل 00 مدى ثمانية عشر عاماً 55590 هىم”7 هل وكانلت له 


غزالة كت فبها تخو ربغ 'مليون كتاب (1). 


وقد احتف بالصاحب من نجوم الأرضء وأفراد العصرء وأبناء الفضل 
وفرسان الشعر. من يربي عددهم على شعراء الرشيد» ولا يقصرون عنهم في 
الأحذ برقاب القوافي, وملك رقف المعاني. فإنه لم يجتمع بياب أحد من 
الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد من فحول الشعراء المذكورين» 
وجمعت حضرة الصاحب بن عباد بأصبهان والري وجرجان مثل: أبي الحسن 
السلاميء وأي سعيد الرستمي, والبديع الهمذاني» والقاضي التعريعا + 


)١(‏ مثالب الوزيرين 

(؟) راحع عنه 78/7 57١‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ‏ كتابي الحياة الأدبية في 
الأندلس والعصر العباسي الثائي  ١‏ : 41 معجم الأدباء لياقوت. 

:١ )”(‏ م7 وفيات الأعيان. 

1١ )4(‏ 91 معحم الأدباء لياقوت 


كم 


وأبي القاسم بن أبى العلاء, وأبي دلفء والصابي» وسواهم. ممن يطول 
ذكرهم كما يقول التعالبي في «يتيمة الدهر)(). 
ويذكر التعالبى أبا دلف من شعراء الصاحب ومنادميه وجلاسه2'(7. 


ويقول: وكان بحضرة الصاحب شيخ يكنى بأبي دلف مسعر بن مهلهل 
الينبعي» يشعر ويتطبب ويتنجم() 

وكان الأدياء يجدون في ظل الصاحب أمناً وأماناً لهم مما حل بالبلاد 
في عهد البويبيين من فقر مدقع. فقد صارت العراق ‏ كما يقول المقدسي ‏ 
بيت الفتن والغلاء(؟» واحترف أكثر العلماء والأدباء صناعة الوراقة» كأبي 
حيان التوحيدي ١5 -77١(‏ ه) وغيره. 


واتصل أبو دلف بعضد الدولة(*»)الملك البويهي في بغدادى وجلس في 
مجالسه شاعراً ومتادفاء وتصور لنا القصة الآتية مكانة أبي دلف عند هذا 


الملك البويهي الكبير. وقد رواها الثعالبي في كتابه «لطائف المعارف»): 


الدولة بشيراز مطايية ومداعبة. ومحاضرة., ومذاكرة. 


صب الله عليك طاعون الشامء وحمى خيبسر. وطحال البحرين» 
ودماميل الجزيرة» وسناقر دهستان(): وضربك بالعرق المدني (7) والنار 
الفارسية. والقروح البلخية . 


٠١9/7 )١(‏ اليتيمة. 

(؟) ": هما المرجم نفسه , 

(5) :400 المرجع 

١١" )+(‏ أحسس التقاسيم . 

:2( من شعراء عضد الدولة : المتنبي ‏ والسلامي . وغيرهما. ومن العلماء الذين كانت لهم منزلة 
عنده أبو علي الفارسي الذي أهداه كتابه «الإيضاح» *: !5 ذيل تجارب الأمم لمسكويه . 

(1) السئقر والسنقور: طائر مسن الجوارح أعظم من الصقر وأجمل منه ودهستان: بلد مشهور قرب 
حوارزم وجرجان . 

0 مرضص يصيب الإنسال. 


/ام 


فقال له أبو دلف: 
بل صب الله عليك: ثعابين مصر» وأفاعي سجستان » وعقارب 
شهروزور». وجرارات(7١)‏ الأهواز. 


وصب علي برود اليمن. وقصب مصرء وديابيج الروم. وخرزوزر 
السوس. وحرير الصين. وأكسية فارس.ء وحلل أصبهان. وعمائم الأبلة. 
وسقلاطون2) بغذداد وسنجاب59) خر خير89) وسمور(2) بلغار. وثعالب 
الخزر(") وفنك7» كاشغر. وفاقم” التغزغزء وحواصل () هراة, وتكك('') 
أرمينياء وجوارب قزوين. 

وأفرشني : بسط أرمينياء وزلالى قاليقلا. ومطارح()ميسان. وحصر 
بغداد. 

وأخدمني : خصيان الروم . وغلمان الترك. وسراري ببخارى » ووصائف 
سمرقند. 

وحملني على : عتاق البادية. ونجائب الحجاز. وبرازين طخارستان» 
وحمير مصرء وبغال برذعة. 

ورزقني : تفاح الشام . ورطب العراق. وموز اليمن. وجوز الهند. 
وباقلاء الكوفة, وسكر الأهواز. وعسل أصبهان وثمر كرمان. ودبيس أرجان » 


)١(‏ نوع من الحشرات 

(5) ثياب من الحرير موشاة بالذهب. 
(9) حيوان تصنع منه الفراء . 

(5) موضع ينسب إليه جنس من الترك. 
(0) دابة يتخذ من جلدها فراء ثميئة. 
(1) قائل على سواحل بحر الخزر (قزويس) . 
(0) ثعلب صغير. 

(م حيوان فروه من أفخم القراء . 
(4) الجلود تلبس للتدفئة. 

)١١(‏ رياط السراويل. 

)١١(‏ بسط, 
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وتين حلوان» وعنب بغداد. وعناب جرجان». وإجاص بست. ورمان الري 
وكمثري نهاوند» وسفرجل نيسابورء ومشمش طوسء» وملبن مروء وبطيخ 
خوارزم. 

وأشمني : مسك تبت. وعود الهند, وعنبر الشجرء وكافور فنصور(2, 
وأترج طبرستان» ونارنج البصرةء ونرجس جرجان. وفيلوفر السيروان9, 
وورد جور ومنثور بغداد. وزعفران قم” . 

فأعجب عضد الدولة بكلام أبي دلفء ووفور حظه من طوافه بالشرق 
والغزبي:.. ووقوفه حا ختصاتض: البلدات: فى كل مكان مق العالم الإسلات 0 
ولم يملك إلا أن صاح بملء فيه بهذه العبارة العجيبة التي لم يقلها ملك في 
أحد من الأدباء أو الرعية» قال عضد الدولة في تعجب ظاهر: 

«لله درك يا أبا دلف9). 

مثلك يا أبا دلف ينادم الملوك». 

وأمر له بخلعة وصلة حسنة . 


وتدل هذه القصة على ما يلى : 


-١‏ كثرة طواف 5 دلف بالعالم الإسلامي. ووقوفه على خصائص كل 
مصر من أمصاره, وبلد من بلدانه 

؟ - حضور بديهتهء ووفرة أدبه. 

"٠‏ ما كان يتمتع به من منزلة رفيعة عند عضد الدولة. 

غ ‏ وفرة حظه بين منادمة الملوك وحسن مجالستهم . 

وتوفيى عضد الدولة عام 1/7 ه ثم توفي بعده بزمن ليس بطويل وزيره 
الصاحب. وذلك عام 06 ه. 





)١(‏ بلد قرب الصين 

(؟) بلد بالجبل 

(؟) 574 - 174 لطائف المعارف للثعالبي ‏ بتحقيق الأبياري والصيرفى . 
(4) 78 المرجع السابق. : ْ 
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وتقاذفت الأيام بأبى دلف وشهد نهاية صديقيه الصاحب وعضد الدولة 
ومرت به السنوات» من فقر لغنى؛ ومن غنى لفقرء ولم يجد كريماً كالملك 
الساماني ولا كالصاحب الوزيرء ولا كعضد الدولة البويهي . 

ورأى الحياة من حوله لم تعد تحتفي بالأدب» ولا. تعير الأذياة تعاننا من 
00557 

وشاهد نتائيج رحلاته وطوافه بالبلاد» وتدويخه للأرجاء. تصسح وكأنها 
ليست شيئا مذكورا. 

وتذكر زملاءه الشعراء: المتنبي ) السلامي ؛ القاضي الجرجاني » وأبا 

وأقرانه من الأدياء والكتاب: الخوارزمي . البديع الهمذانى . الصابى . 
الصاحب.» ابن العميد. 

وقل طوت كل هؤلاء الأيام, 57 بهم الحياة إلى مصيرها المحتوم . 


فأسلم نفسه للمقادير» إلى أن لقي ربه نحو عام 19١‏ ١١٠١٠١م‏ كما 
أرجح . أو عام 59١‏ ه) كماذكر الزركلي في «الأعلام), والعلامة حمد 
الجاسر في كتابه «بلاد ينبع» نقلا عن «الأعلام». 
ابو دلف كاتياً: 

أمامنا نصوص ثثرية كثيرة لأبي دلف. منها رسالتاه في وصف رحلاته 
عبر الصين والهند واسيا الوسطى , ومنها رسائل نثرية صغيرة . 

وهذه النصوص تظهر لنا بوضوح شخصية أبي دلف الأدبية . 

إنه كاتب متعمق المعاني ‏ كثير التجربة. عظيم الخبرة, دقيق الأفكار. 

وهو إلى جانب ذلك سمح الأسلوب» عذب اللفظ..واضح الصياغة, 


وصوح معانيه. ليس في أدائه تعقيد» أو إغراب أو تكلف أو حوشية, أو 
معاظلة . 


ع8 


أسلوبه أقرب الأساليب إلى سماحة أسلوب المطبوعين» ووضوح 
أساليب المعاصرين» وكأنه أسلوب صحفي معاصرء. مطبوع على البيان 
الجيد. متمكن من اللغة والبلاغة . 

وقد كان أبو دلف يعيش في عصر المطبوعين على البيان. وفي ذروتهم 
ابن العميدء. والصاحب» والخوارزمي والبديع. والصابي» وأبو حيان» 
وغيرهم من أعلام البلاغة والكتابة والنشر الفني . 

وأبو دلف يتخذ من الرسالة مادة لعمله العلمي, ويبعد عن قيود الصناعة 
البديعية وزخارفها ووشيهاء مع التركيز الشديد في رسائله, ومع الوصف 
الدقيق للأشياء التى يصفها. 

ومقدمتا رسالتيه تمتازان بأسلوبهما الفني السهل. ومع ذلك فإن سعة 
ثقافة الرجل فرضت نفسها على كتابته» فليس هناك كلمة أو حرف قد جيء 
بها أو به لغير ما داع يتطلبه المعنى والغرض المسوق له الكلام. 

وأبو دلف قلما يعنى بالحديث عن نفسه وتجاربه في كتاباته » فهوكاتب 
موضوعي أكثر منه كاتباً وصفياً. 

وهو جدير باهتمامناء وعنايتنا وتقديرنا لعلمه وتعدد ثقافته. وسعة 

ويبدو أن اتصاله الوثيق بالساسانية والساسانيين». قد قرب أسلوبه من 
واقع الحياة» ومن حاجة العصر إلى الدراسات الطبيعية والطبية والعلاجية 
والأثرية والجيولوجية. وجعل جانب العلم أغلب عليه؛ وأظهر على أدبه من 
جانب السخيال والعاطفة . 

ومن العسير أن نفترض أنه لم يحي حياة الساسانيين» فأدبه قطعة من 
صم جانيم وا جد حر الماك او الم او ادك الى لت 
الخالص7) وجعل من أدبه 7 صورة راقع متكاملة نظر إليها مدل 


1( حب أبي دلف للف وظروفه جعله يحترف الأدب الساساني احترافاً سدعاً حتى لم يبق فرق - 


4١ 


البديع الهمذاني في إكبار وإجلال وتقديرء واتخذها نموذجاً فنياً في عمله 
الأدبي الجديد في فن المقامة» مما سنحيط به بعد قليل. 


عت 


أبو دلف.. شاعراً 


(أ) عاش أبو دلف عالم ينبع وأديبها وشاعرها في عصر ازدهار الشعر 
ونهضته في القرن الرابع الهجريء» عصر المتنبي "١1(‏ - 3554 ه), 
والشريف الرضي (54 - 5٠5‏ ه). وأبي فراس الحمداني -15١(‏ 
/اه” ه) والرفاء (555 هم. والسلامي ١"44(‏ ه). وكشاجم (١105ه).,‏ 
والخالديين وابن الحجاج (ت 41١‏ ه), والوأواء الدمشقي (ت 84٠‏ ه). 
والصنوبري (5554 ه). وقابوس بن وشمكير 5٠7(‏ ه-5١١1م)‏ وابن 
سكرة (785- 140 م)» والبستي (750- 4٠٠‏ ه)؛ وسواهم من أعلام 
الشعر العبامي . 

وشهر - أول ما شهر ابن ينبع - بالشعرء فقصد به ملوك الساسانيين 
ووزراءهم يمدحهم. وينشد فيهم القصائد الطوال, ثم ذهب إلى البويهيين» 
ملوكهم ووزرائهم. فمدحهم بقصائده الجياد. 

ومن الأسف أن شعر أبي دلف أو ديوانه يساك مشقيزة ا حتى اليوم. 3 
نعرف له إلا القليل جنا من شعره., مما سجله التعالبي في «اليتيمة)» ومن 
أهم ما حفظه الثعالبي لنا من هذا التراث الشعري قصيدة أبي دلف - أو رائيته 
الساسانية» التي سوف نتحدث عنها بعد قليل. 


بين الأصل والصورة. ا ا ا ل - من أجل 
الظرف والفكاهة ‏ رداء أشعب في حشعه وطمعه. وهم أعر 00 وأكرم طعا ٠‏ وعلى أية حال 
فهناك هرق بين النموذج والأصل أو الحقيقة, ونحن مصطرون لأن تقول هنا ما قلئاه من 
ساسانيته لأن أبا دلف صور دفسه فى قصيدته الساسابية بهذه الصورة الساسانية الخالصة؛ وإذا 
علسا أن أنا دلف عاش في قصور الملوك وبال حوائرهم . وكانت له ألف حرفة ‏ كما يقولون - 
أدركنا أنه لم يكن ساسائي التكسب, بل ساساني الفن وحده 


بلاج 


(ب2 وأشهر أغراض شعره : المدح ‏ والطجاء ‏ والفكاهة, وأهم أغراضه 
الشعرية على الإطلاق هو شعره الساساني الذي سنتعرض له. 

ولنبدأ بذكر مقتطعات مما بقى من شعره لنتعرف إلى شاعريته؛ ونقف 
على مدى أصالته . 


-١‏ كان أبو عيسى بن المنجم الطبيب من جلساء الصاحبء وكان 
الصاحب قد أهداه دابة فارهة. فكان يركيها كلما قصد مجالس الوزير». 
وهلكت الدابة أو قل نفقت؛ فطلب الصاحب من شعرائه أن يكتب كل منهم 
قصيدة في رثاء البرذون الراحل» وينشدها في مجلسه. ويقدمها إلى أبي 
عيسى ١‏ فاجتمع الشعراء. ثلاثة عشر شاعراء في مجلس حافل من مجالس 
الصاحب الوزيرء وألقى كل منهم قصيد(!2. وقام شاعرنا أبو دلف فأنشد 
أرجوزة طويلة فى رثاء الفقيد. ضمنها أحر عواطفه, فماذا قال الشاعر فى هذا 
الموضوع؟ ابشمعوا إلى ابي دللا يتكيدا؟»: ْ 

دهر على أبنائه وثاب 
جنا حك دهم كاله عقاب 
أصبح لا يردعهالعتاب 
واها لناء ما له إياب 
لكل قلب بعده اكتثئاب 
كوانني ييل الأحسيات 
قد كملت فى طبعه الآداب 
تناوبتك الردى أنياب 
تجزع من أمثالها الأحباب 


() 785-510 يتيمة الدهر. 
(؟) ”#: 57 750 المرجم 


04: 


وكنت لو طالت بك الأوصاب 
يخف في مصرعك المصاب 
اتناك فدزه عا لحة وات 
قل يي عيسى : وما الأسهاب 
ينافع: تملك الثواب 
فاسكن فهذا الصاحب الوهاب 
في جوده وفضله ملاب 
؟ - ويقول أبو دلف أيضاً يصف ترفه وشجاعته : 
إني امرؤ كسرى الفعال أصيف الجبال وأشتو العراقا 
والبس للحرب أتشوابتهبا ٠‏ :واعقالبذارغين اعدناقبا 
يقول ابن الفقيه('»: اختار أبو الدلف بفضل رأيه أن يصيف الجبال» 
افلم من سمائم العراق وذبابه وسخونة مائه وهوائه. ويشتو بالعراق ليسلم من 
زمهرير الجبال وكثر رياحها ووحولها. 
ولما طوت الأحداث حياة أبي دلف المترفة فأحالته فقيراً بعد غنى 
قال9), 
ألم ترني حين حال الزمان 2 أصيف العراق وأشتو الجبالا 
سموم المصيف وبرد الشتاء حنانيك حالا أزالتك حالا 
فصبراعلى حدث النائبات> تأبى الحوادث إلا انتقالا 
؛ - ووقف أبو دلف أمام بعض آثار تدمر في الشامء فقال: 
ما صورتان بتدمر قد راعتا أهل الحجى وجماعة العشاق 
غبرا على طول الزمان ومره 6 لم يسأما من ألفة وعناق 
وليبليب) الزمان بكره وتعتقب الإظلام والإش راق 
كي يعلم العلماء أن لا دائم غير الإله الواحد الخلاق 


54١ )١(‏ محتصر كتاب البلدان لاس الفقيه ‏ طبعة بريل ١١٠7‏ ه 
78١ )5(‏ المرحع السابق 
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- ولأبي دلف حكم مأثورة مشهورة ومنها أبياته السائرة('2: 
هي المقادير تجري في أزمتها فاصبر فليس لها صبر على حال 
دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال 
مابين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 
وليس بين أيدينا نصوص من حكمه لأن شعره مفقود إلا النماذج التي 
رواها التعالبي . 
ويذكر الثعالبي أن الصاحب الوزير بنى قصراً بأصبهان, وانتقل 
إليه. واقترح على شعرائه أن يقولوا فيه شعرا. . وفي يوم حافل اجتمع شعراؤه 
الثلاثة عشر فى مجلس الصاحب» ومن بينهم شاعرنا أبو دلف9), فأنشد كل 
منهم قصيدة طويلة في مدح الصاحب ووصف القصر. وقل ذكر التعالبي هذه 
القصائد ومن بينها قصيدة أبي دلف . ومطلم قصيدة أبي دلف هو: 


١‏ - ولننتقا إلى قصيدة ني دلف الساسانية المشهورة العجيبة. . وقبل 
أن نذكرها نذكر مدلول (الشعر الساساني»). 


أشعب وطبقته, وفى أدب الجاحظ وبعضس كتاباته . 


وقد عم الفقر البلاد الإسلامية في العصر البويهي, كما ذكرنا آنفاً. وما 
أقسى ما قاله أبو حيان في كتابه «الامتاع والمؤانسة)(©: القوت لم يكن إليه 
سبيل إلا بإخلاق المروءة» وتجرع الأسىء ومقاساة الحرفة, ولذع الحرمان. 
والصبر على ألوان وألوان» أو ما يقوله ابن لنلك البصري : 
)١(‏ كتاب التمثيل والمحاضرة للثعالي» وس الطريف أن هذه الأبيات لشهرتها رويت بروايات 
محتلفة؛ وبسبت لكثير من الشعراء؛ منهم. الشافعي والوائق العباسي. وإسحاق الموصلي . . 


7١ 5١7 :" )50‏ اليتيمة 
١1# * )6(‏ الكتاب المذكور. 
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جار الزمان علينا في تصرفه وأي دهر على الأحرار لم يجر؟ 


وكان كثير من الساخطين والمشعوذين والمحتالين والسائلين والجواة 
يجوبون البلاد, ويطوفون بالأقاليم , ويتفننون في اختراع الحيل للحصول على 
المال» ويظهروت لجان إن علدنا وإن كذياً أنهم مجاهدون ياتا أو من أبناء 
السبيل . أو ممن نهبت أموالهم في الطريق . أو مرضى ١ح‏ أو غير ذلك فأطلق 
على هؤلاء بلو ساسان» أو الساسانيون7» وكان جامع الأهواز مأوى الكثير 
)2 
منهم9. 


وظهر لمعا -00 يقولون م وأدهم في الاستجذداء وفي 
31 ساسانيون. وقيل 56 وشعرهم: أدب وشعر ا 


وللساسانيين لغة واصطلاحات خاصة لا يعرفها إلا من كان منهم. 
وتعرف هذه اللغة باسم «مناكاة بني ساسان»» وكان الصاحب يحفظ منها 
الكثير حفظاً يا كما يقول الثعالبي في اليتيمة229 وكان يعجبه من أبي 
دلف وفور حظه من هذه اللغة في شعره. وبخاصة في قصيدته الساسانية 
الطويلة: التي كتبها وقدمها(؟» إلى الصاحب». ووصف فيها حيل بني ساسان 
وأساليب حياتهم» وقد اختار منها الثعالبي في اليمة جوأ من مائتر 


إليه؟ 





255/١١ )١(‏ ولا دائرة المعارف الإسلامية. 
(59) 77/37 اليتيمة, 
"١8 5‏ «الأدب في طل بني بويه للرهيري»» طبعة عام 164م. 
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قيل : هو أمير من الأسرة الساسانية(١)‏ الفارسية المالكة. حزل لما ثولت 
أخته الملك وحرم هو منه. فاشترى يا وجعل يرعاهاء ويعير بأنه راعي 
غنم» فنسب إليه كل من احترف الكدية . 


وقيل : ("2: إن الساسانيين كانوا شراذم الأمراء من بني ساسانء. جاء 
الإسلام فذلوا بعد عزء وافتقروا بعد غنى. ورحلوا من مكان إلى مكان» 
فصارت نسبتهم إلى الساسانيين نسبة عار وذل» بعد أن كانت نسبة شرف 
ومجد . 

وقيل إن ساسان كان رجلاً من عامة الناس. ماهراً في الحيلة 
واللاستجداء فنسب إليه هؤلاء. 


وكان من الساسانيين شعراء وقل الحرمان مواهبهم. وذخ نضج الأآلم 
عبقريتهم» وملهم شاعرنا أبو دلف» وشاعر آخر ضاهاه في رفعة المنزلة في 
الأدب الساساني» وهو الأحنئف العبكري . الذي قيل عله. إنه أدب بنى 
ساسان في بغداد. وقال الثعالبي عله: هو فرد بي ساسان اليوم بمديئة 
السلام 7" . 





)١(‏ أسرة فارسية حكمت إيرال» أولهم شير (7؟7- 511 م). وآحرهم يزدجرالشالث(8357- 3051 م) 
الذي سقطت الامبراطورية الفارسية في عهده في أيدي المسلمين (راجع 40/١١‏ 55 دائرة المعارف 
الإسلاميةو١ ١7 : ١‏ وظهر الإسلام لأحمد أمين) 

917 هورأي محمد عبده في شرحه لمقامات البديع ص‎ )١( 

(99؟) 7١4  ةميتيلا ١١7/7‏ بديع الزمان للشكعة. 
ولقد ذكر الجاحط - في «المحاسن والأضداد» وفي والبخلاء» ص 5" الكدية والمكدين. . 
وفي المحاسن والمساوىء للبيهقي نصوص عن الجاحظ في ذلك (578-777 المحاسن 
للبيهقي) 
ويذكر بديع الرمان في مقاماته اللصوص وحيلهم ‏ راجع المقامة الرصافيه ‏ كما يدكر الكدية؛ 
في مقامته الساسائية؛ التاسعة عشرء يدافع عن الكدية؛ ويدكر الكثير من بواعثها وقد دكر 
التوحيدي (7/157 الامتناع والمؤانسة) للساسانيين رائياً لحالهم . 
وفى مقامات الحريري المقامة الساسانية التاسعة والأربعون. وفيها يوصى أبو زيد السروجى 
ابئه وولي عهده وكش الكتيسة الساسائية من بعده بصناعة الكدية, وبالرهد في غيرها من 
الصناعات, ولو كادت إمارة أو تجارة أو زراعة أو صناعة . 


/ا04 
مصادر المكتبة الأدبية - م “* 


وقد أكثر العبكري من تصوير بؤسه وحرمانهء فيقول: 
العنكبوت بنت بيناً على وهن2 تأوي إليه وما لي مثلها وطن 


ويقول أيضاً 
عشت فى ذلة وقلة مال واغتراب في معشرأنذال 
بالأمانى أقول لا بالمعاني ‏ فغذائي حلاوة الآمال0) 


ودالية الأحنف الساسانية مشهورة وفيها يقول: 


على أنى بحمد اله في بيت منالمجد 
بإخوانى بلى ساسا ن أهل الجد والجد 
ميم ارهن جدراسان- الناشناة الى النوحتة 
إلى الروم إلى الزنج إلى البلغار والسئد 
قطعنا ذلك النهج- بلا سيف ولا غعمد 


وقد هزت هذه القصيدة أبا دلف. فعارضها بقصيدته الساسانية 
المشهورة التي حشر فيها الخليفة المطبع لله العباسي (54 8 ه)ى 
الذي لم يكن يملك في ظلال البويهيين من الأمر شيئأًء حشره في جملة 
الساسانيين الصعاليك الفقراء. وكان ذلك مما ينتدر به الصاحب وعضد 
الدولة.» وهو على أي حال تندر مر لأنه يشير إلى الحقيقة المرة كاملة» إذا 
كان الخليفة في ظل البويهيين لا شأن له بشيء من أمور الخلافة والسلطان. 
ويعيش دائماً في فقر وحرمان . 





> وأدوات صاعة الساسابية كما صورها الحريري: الفطئة والذكاء والوقاحة وأن يكون الساسانى 
أحول من قطرب» وأسرى من جندب. وكذلك الجد والمثابرة. فلا يسأم الطلب» ولا يمل 
الداب؛ وعليه بالإقدام ولو على الضرغام, مع تحليه بالبلاغة. بأن يكون أخلب بصوغ 
اللجاده اطع سكر الياف الجر 

ولصمي الدين الحلى قصيدة ساسانية طويلة في ١85‏ بيئاً. 


)١(‏ راحع ** ١1411١7‏ اليتيمة 
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قصيدة أبي دلف الساسائية(): 


شير ا ريلة نينا تايل قرا لسار فى اللتممنة «وقوم ابره 
اصطلاحاتها الساسانية, ولها أهمية كبيرة:؛ لا فى شعر أبي دلف. ولا في 


وقد اهتم المستشرقون اهتماماً شديداً فعنوا مثالا بما جاء فيها من 


وصف الأوانى الصينية9), 


وهذه القصيدة تجمع ما تفرق من اصطلاحات الساسانيين) ولا يقاربها 


في هذا الباب أثر أدبي آخر إلا مقامات البديع. 


وقد استتخدم أبو الدلف بكثرة في القصيدة كلمات غامضة من اللغة 
السرية لآل ساسان. وقد شرحها التعالبي وكشف 0 مغاليقها. ولولا ذلك لما 
ليجنا غنها كنا :. :وكان أنو ولت يجيد هله اللقة ثانا وقد علم الصاحب إياها 


بنجاح . وقد أعلن أبو دلف أنه نفسه من زمرة الساسانيين: 
يقول شاعرنا من هذه القصيدة : 


جفون دمعها يجري 
وقلب ترك الوجد 
لقد ذقت الهوى طعمي 
ومن كان من الأحرا 
كأمشالي. وفي الغرب 
وكيتاشدت اعاجيكا 
على أني من القوم ال 
ببى ساسان والحامى ال 
تددن الناس كينا النينا 
أحذنا جزية الخلق 


إلى طنجة؛ بل في كل 


(1) ., 07-704 اليتيمة , 


لطول الصد والهجسر 
به جمراً على جمر 
ن من حلو ومن مسر 
ريسلو سلوة الحر 
ةأودى أكشرالعمر 
رالمواقا سن الوسر 
بهاليل بني الغسر 
حب كن بالف اللفصير 
س في البر وفي البحسر 
مسن الصين إلى مصسر 
أرض خيلنا تسرى 


)١(‏ «الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» د. زكي حسن 
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ا الإسلام والكفر 
نسرعنهإلى قطر 


لنا الدنيا بما فيها 

فإن ضاق بناقطر 
ويقول أبو دلف في القصيدة أيضاً: 
ض أهل البدو والحضر 


ومئا شعراء الأر 
ونا سات الأنصوا 


الساسانيين : 
ومناقيم الدينال 2 مطيع الشائع الذكر 
وكان معز الدولة ثم ابنه عز الدولة قد ساموه الذل والهوان('2 . 


وجبت الأرض حتى صر 
وللغربة في الحر 
وفناعيشن الفبقى إلا 
فبعض مئنه : للخيم 
فإن لمت على الغربة 
أمالي أسوة في غز 
فإن أظفر بآمالي 
وقد تخفق فوقي عز 
وإما تكن الأحرى 


ولا عدت متى عدت 


يفا ةانب القطر 
ن من شطر إلى شطر 
ت فى التطواف كالخضر 
تعنال النار في التبر 
كحال المد والجزر 
وبعض منه للشر 
مثلي فاسمعن عذري 
بئى بالسادة الطهر 
يت لغلة الصدر 
4 االلويةة.. الساهيير 
فلاأبت مع السفر 
بلا عر ولا وفر 


هذه هى أبيات من القصيدة الساسانية» لحو نظمها أبو دلف» وأنشدها 
الصاحب». وطارت شهرتها بين الأدباء وقد أتينا على أبيات قليلة منها بعيدة 


. 5/5ثلا و7٠" باتجارب الأمم» لمسكويه‎ )١( 


١٠١ 


ولا نقول عنها إلا وثيقة أدبية كبيرة(2 الدلالة في الشعر العباسي. وأنها 
من أرفع تماذج الساساني وهي حافلة بالبلاغة والصور والأخيلة العجيبة . 


كب © هس 


ولقد كان ابتكار البديع الهمذاني 0 ونولل ولقكق ادام 
فى القرن الرابع الهجري لفن الحفافة حرفا أدبياً جليدا في الأدب العربي . 


فلقد بهر الأدباء والنقاد والرواة أسلوبهاء ونزعة القصة فيهاء وهذا 
الحوار الذي طالما دار بين بطلها أبي الفتح الإسكندري وراويتها عيسى بن 
هشام» كما بهرهم هذا النموذج الفني الرفيع الذي تمثئل شخصية الساساني 
أبي الفتح البطل . 


وفتن الناس بمقامات بديع الزمان افتتاناً شديداً. 


وليس هناك إلا البديع نفسهء فهو أبو المقامة في الأدب العربي» 
وصاحب الفضل في إنشائهاء ويؤيد ذلك الحريري أبو محمد القاسم بن علي 
البصري (44 - 51١5‏ ه) في مقدمة مقاماته» فقد جعل ابتداع المقامات 
راحفا] إلى بديع الزمان. وعلامة همذان» وكذلك جعل الثعالبي في «اليتيمة) 
البديع أبا عذرتهاء والواضع لأصولها وخطتها ليم في ذلك 00 منهم 
ألبسها و الطران ا ره هذه التي شقها ار 0 ألف 
عام . وعبتاً يحاول العثور على أثر لهذه الخطة عند غير البديع . 


وكذلك ذهب مازن المبارك الذي يقول7): فتح البديع باب فن جديد 
هو فن المقامة في الأدب العربي . 


)١(‏ بعد أن كتبت ذلك وجدت آدم متز «في الحضارة الإسلامية». ؟7: ٠١‏ يقول عنها: إنها 
وثيقة اجتماعية في القرن الرادع . 

69 4 «نديم الزمان» لمارون عبود 

(5) ص ١١‏ «مجتمع الهمذابي من خلال مقاماته» ‏ مازن مبارك. 


١٠١١ 


هذا هو الرأي السائد فى نشأة المقامةق ولكنخ الحصري صاحب كتاب 
«زهر الآداب» يذهب في كتابه202 إلى أن البديع اقتبس فن المقامة من 
أحاديث ابن دريد (777 - 7751 ه)» ومعنى ذلك كما قال الدكتور زكي 
مبارك2) أن البديع ليس هو المبتكر لفن المقامة. وإن كان له فضل في 
نشأتهاء وينفي مؤلف كتاب «بديع الزمان رائد القصة القصيرة» وهو الدكتور 
مصطفى الشكعة(2© أن تكون أحاديث ابن دريد ذات صلة بفن المقامة كما 

ويجعل آخرون البديع محتذياً حذو أستاذه ابن فارس (ت 45م ه) في 
رسائله الحوارية . 

ويذكر آخرونء ومن بينهم الدكتور شوقي ضيف7*) أن البديع اقتبس 
والأضداد عن أهل الكدية؛ ومع جواز ذلك في المضمون. فإن شكل المقامة 
الفني يبقى جديداً كل الجدة عند البديع : وهناك على أية حال فرق بين البذرة 
والثمرة في اي عمل أدبي أو غير أدبي . 

ويجعل بعض المستشرفين أساطير التوراة عند اليهود وقصة لقمان هما 
الملهمتان للبديع بفكرة المقامات. ويذكر آخر أن قصص جحا في الأداب 
الفارسية والعربية والتركية ذات أثر في نشأة المقامة. وهذا كله كلام يعوزه 
الدليل: ولا تنهض به الحجة ©). 

ويذهب أخرون إل أن المقامة مفقتبسة من أصل : فارسىء ولكن 
المنصفين من العرب والفرس ينفون أن تكون المقامات قد وجدت فى الأدب 
الفارسي قبل بديع الزمان إذ لم تسرف المقامة في الأدب الفارسي إلا بعد 





:١ )١(‏ ه"؟ وزهر الآداب» 

(؟) «النثر الفتي» لزكي سارك 

() ص 7١1‏ «بديع الزمان» للشكعة . 

(4؛) ٠؟‏ «المقامة» للدكتور شوقي صيف - طبع دار المعارف 

(5) راحع ١57‏ «الحياة الأددية في الأندلس والعصر العباسي الثاني للمؤلف. 
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البديع بلحو قرن ونصف من الزمان. فأول مقامات كتبت بالفارسية هي 
للقاضي حميد الدين البلخي الذي بدأ بكتابتها عام 05١‏ ه وتوفي بعد ذلك 
بسبع سنوات (هه ه/ ١١١‏ يي براون» ويؤكد محمد تقي بهار(١)‏ 
أن المقامة من اختراع البديع. وأن كل اختراع في الأدب العربي كان له 
صداه في الأدب الفارسي . وأن حميد الدين قلد البديع والحريري في مقاماته 
ويذكر الأنوري إعجاب الفرس وافتتانهم بمقامات حميد الدين. 

إن هذه القصة الحوارية القصيرة؛ ذات المنهج الفني الملتزمء 
والصياغة الطريفة؛ والصئعة الجديدة؛ والفكرة الساسانية» التى دعيت مقامة» 
قد أنشأها بديع الزمان الهمذاني . لتجابه مطالب الحياة الفنية الأدبية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية المتجددة في عصره. 

ولقد جعل بديع الزمان لمقاماته بطلا ساسانياً هو أبو الفتح الإسكندي» 
وهو الذي 0 أدوارها. ونهض بجميع فصولها وقام بكل أحدائها. 

وشخصية أ بي الفتح كما تبدو من خلال المقامات - شخصية رائعة 
ا فهو بطل الموقف كله في المقامة, وهو كما يصوره الهمذاني عالم 
وأديب وشاعر». وهو ناقد بليغ. ومغامر محتال ماهرء مشرد في الآفاق. تقسو 
عليه ظروف الحياة فلا يجد أمامه إلا الكدية والاحتيال بكل أسلوب من أجل 
المال أو الطعام. وهو إلى ذلك كله مجرب حكيم خبير بالأيام وصروفها 
عركها وعركته يجوب الأفاق ويخطب في الأندية» ويهز الناس بفصاحته 
وبلاغته . 

بي الفتح لعل البديع رمز بها إلى فتوحات هذا البطل وانتصاراته 

في موافه 0 الكدية . 

أما وصف الإسكندي الذي لازمه فقد يكون معززاً لذلك قن على 
أنه نسبة إلى الإسكندرء فتكون فتوحات أبي الفتح في أموال الناس شبيهة 
بفتوحات الإسكندر. 


)1( «تاريح تطور المثر الفارسي» ‏ محمد تقي بهار 


١١ 


وقد يناقفض ذلك أن أبا الفتح يكرر في مقاماته قوله «إسكندرية داري)() 
نسبة إلى الإسكندرية لا إلى الإسكندر الأكبر المقدوني (561 
-7159 ق. م 0 تتصضححع لنا أن نجمسع بين الأمرين» فتكون نسبته إلى 
الإسكندرية مُقطؤدا بها إلى الرمز إلى شبهه في فتوحاته الساسانية بفتوحات 
الإسكندر التي تنسب إلى مدينته. 

ويقودنا ذلك إلى التساؤل: أية اسكندرية كان يعني البديع. وكان 
ينتسب إليها أبو الفتح الساساني ؟ 

في المقامة التاسعة الجرجانية يقول أبو الفتح البطل متحدثاً عن نفسه: 
إني امرؤ من أهل الإسكندرية من النغور الأموية» وفي المقامة التاسعة 
والحقيون:: التحمةانية: يقول ”من النخوو الاموية والتلاة الإسكتيدرة > ويكيوق أو 
الفتح نسبته إلى الإسكندرية في مواضع كثيرة أخرى. 

فإذا رجعنا إلى ياقوت2'») وجدناه يذكر أن الأسكندر بنى ثلاث عشرة 
مدينة سماها كلها باسمهء ثم تغيرت أسماؤها بعده. فمنها: اسكندرية مصرء 
والإسكندرية التي صار اسمها سمرقند» والتتي صارت مرو. داتي تو 
باسم بل واسكندرية الأندلئس التي على النهر الأعظم - نهر إشبيآ شبيلية - وهي 
التي رجحها الإمام محمد عبده لوصف البديع لها أنها من الثغور الأموية وقد 
كانت المخلافة الأموية تحكم الأندلس في القرن الرابع الههجري عصر البديسع 
إلا أني وجدت رحالة عربياً في القركد الرابع - هو أبو دلف يذكر مدينة 
المنصورة عاصمة السندء ويقول عنها: إن الخليفة الأموي مقيم بها(". فهل 
كاك هله العدية فتديما تسسى الاتكتدوية ايفن ليصبح أمامنا احتمال 
جديد آخرء ويذكر باحث عراقى أن الإسكندرية بين بغداد والحلة©»)» ولكن 
ما صلتها إذن بالثغور الأموية؟ ,. 


(1) راجم مثلاً في المقامة الأربعين ‏ العلمية ‏ قول البديع 
اسكندرية داري لو قر فيها قراري 
37 0 معجم البلدان. 
(5) هدا النص متقول عن معجم البلدان راجع ه/ة ٠٠‏ معجم البلدان 
(4) يعد رسالة دكتوراه عن مقامات ما وهو طارق العوسج , وهو مدرس بمكة المكرمة 
حالياً. 


١ 


ويذهب د. عبد الوهاب عزام إلى أن صحة الكلمة «الآموية» نسبة إلى 
نهر آموي( جيحون ‏ وبذلك تكون الإسكندرية المقصودة هي مدينة 
الإسكندر على نهر آموي . 

ومع ذلك كله فلا نزال نسير في بيداء سحيقة . 

فمن هو أبو الفتح الإسكندري إذا؟ 

١‏ هناك رأي سائد أنه شخصية أسطورية خيالية محضة؛. كشخصية 
راوي المقامات عيسى بن هشامء يقول الحريري في مقدمة مقاماته : 

كلاهما مجهول لا يعرف «ونكرة لا تتعرف» وهذا ما رجحته منذ عشرين 
عاماً في كتابي «الحياة الأدبية في الأندلمن والعصر العباسي الثاني)2) ويؤكد 
ذلك المستشرق الفرنسي إيوارء فيقول: وضع البديع شخصاً خيالياً ابتكره 
وسماه أبا الفتحء وذهب بعض الباحثين إلى أن عيسى بن هشام رأوية 
المقامات كان شيخا للبديع . ومنهم أبو شجاع شيرويه (0094 ه) مؤلف تاريخ 
همذان» وينقل ذلك عنه ياقوت في معجم الأدباء ولعل ذلك وهم ناشىء من 
قول البدي بع في مطلع كل مقامة من مقاماته : حدثنا عيسى بن هشامء ولو ذهبنا 
إلى أن أبا الفتح هو الذي كان أستاذاً للبديع لكان ذلك أكثر صلة بالبحث» 
وأكثر انطباقاً على الموضوع . 

وممن ذهب إلى أن هاتين الشخصيتين خياليتان مؤلف كتاب «بديع 
الزمان» الدكتور الشكعة الذي يقول: حاولنا أن نجد لبطلي المقامات صدى 
تاريظا فلم نعثر لهما على أثر والغالب أنهما من ابتكار خيال البديع نفسه9©. 

١‏ - وهناك رأي جديد هو أن شخصيات مقامات البديع كانت لأشخاص 
وجدوا بالفعل ويذهب إلى ذلك بعض المستشرقين «إلا أنهم لم يستطيعوا 
تحديد هؤلاء الأشخاص المجهولين». ولا الكشف عن شخصياتهم 
التاريخية . 
)١(‏ 74 بديع الزمان للشكعة نقلا ع محاضرات د. عزام في كلية الآداب عام 1١914‏ م. 
(؟) ص ١47‏ الكتاب المذكور طبع القاهرة /1861 . 
() ديع الزمان ص 5*7 
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وأنا معهم في ذلك. ولكني أخطو خطوة جديدة من أجل الكشف عن 
شخصية أبي الفتح بطل المقامات البديعية. 

يذهب باحث عراقى 2١07‏ سبق الإشارة إليه أن أبا الفتح هو البديع نفسهء 
ومن قبل قيل قلت ذلك في كتابي «الحياة الأدبية في الأندلس والعصر 
العباسى الثاني7(') حيث ذكرت أنه قد يكون في حياة أبي الفتح شيء من 
صفات البديع نفسه؛ وشيء من أخلاقه. ولكني أخالف ذلك اليوم» وستبدو 
الحقيقة واضحة وكاملة بعد قليل . 

ويذهب باحث آخر(” إلى أن الكدية أو الساسانية التي كانت صناعة 
أبي الفصح «نجد من أعلامها في عصر البديع من يشبه 0 
كثيرة: كابن الحجاج (ت 594١‏ ه)ء وابن سكرة (ت 780) وأبي الورد» ومن 
يشبهه من بعض الوجوه كأبي حيان التوحيدي» بل البديع نفسه. ومن يشبهه 
كل الشبه كأبي دلف والأحنف العكبري». . ومجمل هذا الرأي أن أشباه أبي 
الفتح الإسكندي كثيرون في عصر البديع» وأن أقربهم شبهاً به هو أبو دلف 
والأحنف. وهذا الرأي لا يأتى لنا بجديد ولا بأمر مؤكد فى البحث فى أية 
حال فلم يجزم هذا الباحث برأي معين له. ْ ْ 

“'- ورأيي الذي أذهب إليه اليوم هو أن أبا الفتح إنما هو شخصية 
تاريخية معروفة في عصر البديع ‏ وهو أبو دلف الخزرجي وحذه . 

وهذا الرأي لا يسبقني فيه باحث, وبه ينفتح الباب أمامنا لفهم كثير من 
حقائق الأدب في القرن الرابع. ودليلنا عليه هوما قاله الثعالبي في «يتيمة 
الدهر»(؟) قال: 

أنشدني بديع الزمان لأبي دلف؛ ونسبه في بعض المقامات إلى أبي 
الفتح الإسكندري . 





)١(‏ هو طارق عيد الوهاب العوسج يحضر رسالة الدكتوراه عن مقامات الحريري 
(؟) لا١٠١‏ وه ١‏ الكتابس المذكور 


(41) "* 505 اليتيمة 
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ويحك هذا اخزان زور فلايغرنك الغرور 2000 

لا تلتزم حالة ولكن در بالليالى كماتدور 

ومن هذا النضن تغرف اليجقائق الآدنة: 

١‏ - أنشد البديع الثعالبي شعراً لأبي دلف. 
النتيحة هي أن أبا الفتح هو أبو دلف نفسه بإقرار البديع . 

“" كان البديع راوية لشعر أبي دلف» ويبدو لي أن البديع كان ينزل أيا 
دلف من نفسه منزلة الأستاذ والمعلم . 

وإذن يكون أمامنا ر رأي جديد نجزم به هو أن البديع حين كتب مقاماته 

اختار أبا دلف أستاذه وصديقه ومعاصره بطلاً للماقاماتء وكنى عنه بابي 
الفتح , وكان أبو دلف أ 3 نموذج ساساني يصلح بطلا للمقامات لأن حياته 
0 وتجاربه مطابقة تمام المطابقة للنموذج الذي صوره البديع في 
شخص أ بي الفتح الإسكندي. ولأن شهرة ة وتجارب ال دلف كانت تصلح 
فعا ستكس منه البديع كل مايريد أن يصور به أبا الفتح وذلك ما قد كان. 


بل إني أضيف إلى ذلك أن البديع الهمذاني حين سمع قصص أبي 
دلف الشيخ خ الحكيم المجرب عن رحلاته وتطوافه في البلاد واستمع إلى 
فكاهات هذا الشيخ وسمره في مجالس الملوك والوزراء رأى أن الصورة الغنية 
تصلح اساسا لفن جديذ! ابتكزه وسماة والمقامةة.'فكان أبو :دلق جر اليم 
للبديع الشاب الذكي بابتكار فن المقاومة في الأدب العربي, في القرن 
الرابع , وفي عصر أبي دلف. 


يؤيدني في هذه القضية. ففي كتاب «النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية 
المقارنة يقول مؤلفه د. محمد غنيمى هلال ما نصه: 
)١(‏ هذا الشعر في المقامة القريضية إحدى مقامات البديع . 


١٠١ 17/ 


على أن ثمة شخصية تاريخية والعية استملى منها الهمذاني نموذجه 
الأدبي وهو الشاعر أبو دلف» وكان عاضا ١‏ لبديع الزمان, وكان بديع الزمان 
يعجب به ويستدعيه إلى مجلسه؛ ويحسن إليه ويحفظ من شعره. والجانب 
الواقعي من أبي دلف قد أمد دوك ريب - بديع الزمان بالمادة الغفل لمقاماته 

مائلة 2 ششخخصية 0 ارام وقد 3 هذا الجانب الواقعي 

ا 000 إلى ما قلناه. من أن 
شخصية أبي دلف هي شخصية أبي الفتح الإسكندري بطل مقامات البديع. 
فإن فيها على قصرها أخطاء كثيرة هى 

أولاً : قوله : وكان ‏ أي الوذ اها لبديع الزمان . 

فإن الأولى أن يقال: وكان البديع معاصراً لأبي دلف لأن أبا دلف كان 
ومسامرهم ومحدثهم , والذي تفتح له أبوابهم دون حجاب . 

ثانياً: قوله ف - أي بديع الزمان يستدعيه ‏ أي أبا دلف إلى مجلسه 
أليس الأولى العكس. أ ملم ادعب شب مط كبن للد إلى شاب 
صغير. 

ثالثاً : قوله : وكان أي البديع ‏ يحسن إليه اي إلى أبي دلف. أبو 
دلف العظيم محدث الملوك وطرفة الدنياء أكان فى حاجة إلى إحسان شاب 
صغير فقير. . كلا فقد كان أبودلف في ثراء مما ناله من عطاء الملوك 
ورفدهم عندما كان البديع يرال كايا تدا طالباً للشهرة وللمالة بتعا 





ات 


أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبى الآمدي 0 البصري النشأة. 

المتوفى عام ١لا‏ هى و كتاب «الموازنة) فين( بي تمام والبحتري . 
من أعظم النقاد العرب. وأضخمهم أثراً في النقد الأدبي. وأكبرهم توجيهاً 

لحركة النقد وللنقاد. 

ولقد ولد بالبصرة». واختلف إلى حلقاتها العلمية» ولما بلغ سن الشباب 
توجه إلى بغداد. وتردد على مجالس العلماء. يتلقى عنهم اللغة والنحو 
والشعسر والأدب. ثم عناد بعد خين إلى البصرة كاتباً للقضاة من بني 
عبد الواحد. وبرز في الأدب. وطارت شهرلتة في النقد. والتهت إليه رواية 
الشعر القديم والأخمار في آخر عمره) وترك تراثا كيرا في اللغة والنقد. وكان 
فوق ذلك شاعراً عيَدداء وتوفي بالبصرة عام الال هاأ). ومن كتبه: 
المرازثةة الستغلفة والتؤتلت ىن اسماة القبعر ان تفضييل امرقة ‏ القيين بعلن 
الجانانية امعان :شمر المخري» الترد على انق عبان لساخخطا فيد آنا 
تام »فرق ما بين الخامى والمشترك فين مما الشمن: تيسين لط قدامة في 
كتابه «نقد الشعر. كتاب ما في «عيار الشعر لابن طباطبا من الخطأ. 


)١(‏ راجع ص 376- 8/917 معحم الأدداء لياقوت. وقد ترجم [ السيوطي بإيجاز في كتأبه بغية 
الوعاة 


ل 


كان الآمدي ذا ثقافة أدبية واسعة. وكان يميل إلى الطبع والذوق. 
الشعر عنده صحة تأليف. وعذوبة لفظ. وسماحة عبارة» والبلاغة عنده في 
جمال اللفظ والأسلوب» وموافقتهما للنهج العربي في صحة التأليف وجودته , 
أما المعاني وسموها والحكمة وروعتها وألخيال وجدتهء فهي ترف زائد عن 
الحاجة, ولها نصيب من حسن الصنئعة وبهائهاء ولكن لا تتوقف عليها 
البلاغة» وكان يسير في طريق الجاحظ في ذلك كله. فمن قبل كان الجاحظ 
والنقاد يقولون: «عليك أن تجتنب السوقي والوحشي», ولا تجعل همك في 
تهذيب الألفاظ.ء وشغلك فى التتخلص إلى غرائب المعانى » وفى الاقتصاد 
بلاغ207 من حيث كان قدامة بن جعفر ينادي بضرورة العناية بالمعنى بمقدار 
العناية باللفظ. لأن اللفظ والمعنى عنده عنصران من عناصر الأدب» وكان 
يجاهر بأن البلاغة في شيئين: معنى مبتدع, ونظم ساحر. وهو لذلك يجعل 
مادة الشعر المعاني9), بعكس الآمدي الذي جعل مادة الشعر هي اللفظ . 
وكان الآمدي حريصاً على تحكيم النهج العربي في النقد. أي تحكيم عمود 
الشعرء الذي هو في أبسط صورة: كل القيم الفنية التي تتحكم في بناء 
القصيدة ومن ثم نستطيع أن نقول: إن الآمدي هو أعظم النقاد العرب الذين 
احتكموا إلى عمود الشعر. وجعلوه هو الأساس الأول للنقد والموازنة فى 
الأدب العربي . | 

ات 

وكتاب «الموازنة» أثر ضخم خالد في صرح ثقافتنا النقدية» وقد ألفه 
الآمدي في فترات متقطعة» فهو يذكر في آخر كل فصل أنه سيضيف إلى ما 
كتب ما سيعثر عليه من أخطاء أو سرقات» وسيلحقه بما كتب. وهو يقرر في 
أول كتابه أنه سيوازن بين شعر الشاعرين فيما يتفقان فيه في الموضوع والوزن 
والقافية وإعرابها("2. ثم يعود فيجعل الموضوع وحده هو أساس الموازنة9؟). 


. ولاما المواربة  طبع صميح‎ 185 )١( 
نقد الشعر لقدامة‎ ١5 سطر‎ ١6 (؟) ص‎ 
ص "7 الموارية‎ )7( 
الموارية‎ ١858 صى‎ »)4( 
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والموازنة من أمهات كتب النقد الأدبي وأصوله, وهي وعد ردن أهم 
مصادر البيان العربي ) ويعتمد عليها علماء البلاغة اعتماداً كثيرأً وإذا كانت 
هي مصدراً من مصادر البيان» فليس ذلك معناه أنها كتاب بلاغة كما زعم ابن 
الأثير في كتابه «المثل السائر» حيث أخطأ في ذلك, ثم بنى على هذا الخطأ 
نقد للموائئة بانها اغفلت كثيراً عن :نبائغت عل البيان(© , 

والكتاب مقسم إلى خمسة أقسام أو خمسة أبواب: . 

١‏ فالقسم الأول يورد فيه الآأمدي آراء النقاد في شعر أبي تمام 
والبحتري . ويستقفصي رأي المتعصبين لهذا أو لذاك. 

" - والقسم الشاني يذكرفيه الآأمدي أخطاء أن تمام في اللفظ 
00 0 
0 ومن سوء 0 0 ووحشي الفاظ. 
وما وقع فيه من كثرة زحافات» مما جعل :دعبلا يقول فيه: (إن كلامه 
بالخطب والكلام المنشور أشبه منه بالشعر الموزون». 

5 - والقسم الرابع يحلل فيه بإيجاز عيوب شعر البحتري . 

5 والقسم الخامس يوازن فيه بين الشاعرين موازنات جادة في المعاني 
التي اتفق موضوعها في شعرهما. ويبدأ الموازنة بكلمة يبين فيها صعوبة نقد 
الشعر. وأن لهذا الميدان رجاله ممن عنوا بكثرة النظر في الشعر وطول 
الملابسة له وأنه يجب أن يكون لهؤلاء المرجع في نقد الشعر وصناعته . 


ويذكر رأيه في بلاغة الشعر وأنها لا تكون إلا في نظمه وأسلوبه وصحة 
طبعه. ويقول: إن الذين قدموا البحتري إنما قدمره لأن له من ذلك ما ليس 
لسواه وإن كانوا لا ينكرون على أبي تمام إجادته في المعاني» وكثرة استنباطه 
لهاء وإغرابه فيهاء ولا يتكرون كذلك مكانه البارز في حومتها. 





)١(‏ ص ؟ المثل السائر لاس الأثير. 
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ولكنهم يقولون. إن اهتمامه بمعانيه أكثر من اهتمامه بتقديم ألفاظه ممع 
كثرة غرامه بالجناس والطباق والاستعارة والمقابلة وسواها من ألوان البديع. 
مما ذهب بماء شعرهء فصار غير متشابه الأطراف, ولا متآلف الروح. فهم 
يسلمون له كما يسلم له أنصاره لطف المعاني وعمقها وتنوعهاء وبديسع 
الوصف, وجودة التشبيه والتمثيل» وسمو الحكمة؛ وإغراق الخيال. وهي 
ب الشعراء جميعاً» والتى قدم بها امرؤ القيس في الجاهلية: ولكن خصوم 

بي تمام يستكثرون عليه ارا 000 فلتكن 
إن ليت أما الشاعر فالبحتري . ٠‏ ويمشضرح مذهب البحتري 
ف الشعير» مقزرا آنيه لسن القتغو :ولا البلاغة الإ نظما وأسلوياً» وإن ارد 
عنا ضير ها النظم والأسلوب . 0 إلى الموازنة بين الشاعرين في 
بكاء الديار ووصف الأطلال وفي موضوعات أخرى». وكثيراً ما يقف بجانب 
البحتري منوهاً بشعره وبشاعريته إلى نهاية الكتاب. 
يت 

إن الآمدي في معظم ما كتب كان ناقدا محيطاً بكل أسرار اللغة ودقائق 
البيان. . ولياقوت رأي في كتابه «الموازنة)» فهو يقول: «كتاب الموازنلة فى 
عر جاه وهو كتاب حسن وإذ 0 مواضع منه» ونسب 
إلى الميل مع البحتري فيماأ وردهء والتعصب على أ بي تمام فيما ذكره. 
والناس فيه على فرقتين: فرقة قالت برأيه في البحتري وغلبة حبهم لشعرهء 
وفرقة أسرفت في التقبيح لتعصبه. وأنه جد في طمس محاسن أ بي تمام, 
وتزيين مرذول شعر البحتري » ولعمري إن الأمر كذلك. . وقد يكون ياقوت 
مصيبا في رأيه هذا إلى حد كبير. 

فالآمدي يرجع إلى ذوقه. فنقده تأثري لا موضوعي 2 وهو يحكم عمود 
الشعر في النقد. فيرجع إلى مناهج القدماء في الأداء ويجعلها الحكم 0 
بفضبيل الشعراة! 

ومع تأثره بآراء النقاد قبله: كالجاحظ وابن سلام وابن قتيبة والأصمعى 
وابن الأعرابي وخلف وأبي عمرو بن العلاء وسواهم. فإن له شخصيته 
المستقلة في النقد. ونهجه المعروف في الموازنة . 


١1١ 


وأصول الكتاب ترجع إلى آراء نقاد القرن الثالث كما يقول طه إبراهيم 
في كتابه «تاريخ النقد الأدبي عند العرب», وقد صرح الآمدي بذلك في 
الموازنة» ولكن له فضل التنسيق والإضافة والمنهج والتطبيق والشرح والتحليل 
والموازنة والحكم. وقد كانت اتجاهات النقاد في القرن الثشالث تحكم النهج 
العربي في النص» فهم يميزون جيد الشعر من رديئه بعرضه على ميزان الطبع 
وعلى عمود الشعرء وكذلك فعل الآمدي, فاللغة عنده هي كل شيء في 
النقد. وللعرب طريق خاص فيما ينطقون من أساليبء وفيما ينظمون عليه 
شعرهم من أوزان» ولهم نهجح خاص في مجازاتهم وتشبياتهم واستعاراتهم 
وتمثيلاتهم وفي ألوان البديع التي يلمون بها في كلامهم من مقابلة وطباق 
وجناس» وما إلى ذلك كله. وذلك النهج هو ما يجب على الشاعر أن يلتفت 
إليه» ويتنبه له. وياقي بشعره على طريقه؛ ويحتذي فى أسلوبه حذوه وعلى 
مثاله. وهذا هوما سمى بعمود الشعرء وهو ميزان النقد وأساسه عند صاحب 
والموازنة» . ومن حيث حكم قدامة في نقده 00 الأمدي ذوقه., والنقد 
عند قدامة موضوعي وعند الآمدي تأثري والعقل أساس النقد عند قدامة» أما 
الآمدي فأساسه عنده هو العمودية التي ترجع إلى الذوق لتستمد منه حكمه 
عند التطبيق . 
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ولقد كانت قضية النقد الأولى في القرن الرابع هي الموازنة بين 
الطائيين: أبي تمام والبحتري» والحكم كذلك على شاعرية أبي الطيب 
المتنبي وشعره. ومن أشهر نقاد هذا القرن: قدامة بن جعفر صاحب كتاب 
«نقد الشعر) وقد توفي قدامة عام خرف 2 والقاضي الجرجاني صاحب كتاب 
«الوساطة بين المتنبيى وخصومه» وقد توفي الجرجاني عام 547 ه على ما 
أرجحه» والحاتمي صاحب «الرسالة الحاتمية) في نقد شعر المتنبي» وقد 
توفي عام #الال ه. وابن وكيع التنسي (47 ه) صاحب كتاب «المنصف 
في سرقات المتنبي)» وأبو بكر الباقلاني :٠879(‏ ه) صاحب كتاب «إعجاز 
القرآن» وممن لهم قدم راسخة في النقد في هذا القرن: أبو بكر الصولي 
(55" ه) مؤلف كتاب وأخبار أبي تمام» وكتاب «أخبار البحتري»» وأبو الفرج 
١1‏ 
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الآصفهانى (55” ه) مؤلف كتاب «الأغاني»؛ والصاحب بن عباد الوزير 
58649١‏ هع صاحب رسالة (الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ) . 


وهكذا نرى أن فريقاً من نقاد هذا القرن عنوا بقضية الموازنة بين 
الطائين » ريق آخر عنوا بقضية شاعرية المتنبي ومنزلته في الشعر. ولا شاك 
أن أبا تمام والبحتري والمتنبي هم أئمة الشعر العسربي وأشهر أعلامه في 
القديم. وحول المتنبي ألفت كتب كثيرة» وشرح ديوانه فحول العلماء 
والنقاد: كابن جني والمعري ومحمد الهروي, وابن الافليلي , والواحدي. 
وعبد القاهر الجرجاني» والتبريزي» والعكبري ثم اليازجي والبرقوقي في 
عصرنا الحديث, وللشاعر العوضي الوكيل شروح على ديوان المتنبي وقد 
صدر جزء منها. 

وقد عرض الثعالبي في الجزء الأول من كتابه «ويتيمة الدهر» للمتنبي 
وشعره بالدراسة والتحليل. ولمحمد بن أحمد المعتزلي راوية المتنبي كتابان 
عنه هما: «الانتصار المنبي عن فضائل المتنبي»» «التنبيه المنبي عن رذائل 
المتنبي» ولابن حسئون المصري كتاب «نزهة الأديب في سرقات المتنبي من 
حبيب» وليوسف البديعي المصري كتاب «الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ) 
الذي نشره المرحوم الأستاذ محمود مصطفى . 
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ومهما كان الأمر فإن الأمدي والقاضي الجرجاالي يحتلان في النقد في 
القرن الرابع مكانة علمية لا تدانيها مكانة أحد, بكتابيهما: الموازنة» 
والوساظة: 

دل القاضي الجرجاني الذوق 8 هو الحكم شي صمح 
عليه من مسائل النقد ومتكلدته. وقد جعل القاضي الجرجانيٍ وساطته عا 

000 المتنبي 00 كما جعل اماي موازنته جرانا بين 00 أبي 
0 الحوار عند الجرجاني بصبغة الذوق. والغرض الأول عند ار 
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هو إنصاف المتنبي سن خصومه ومن أجل ذلك حتم في أول كتابه تتجريد 
الحكم الآدي على الشاغن وشغره من كل الاغتبازات الشخصية: 

ولقد كلل الآأمدي والقاضي الجرجاني هامة النقد الأدبي في القرن 
الرأبع الهجري بأكاليل المجد والعظمة, وعبقرية الرجلين جعلت آراءهما في 
0 ذات خطر كبيرء» و وأثر بعيد في تطوره ونهضته وازدهاره: كما كانت 
أقوالهما النقدية بمثابة الحجة للنقاد عند اختصامهم في قضايا الأدب والشعر 
والبيان. 


وإن التراث العربي ليعتز كل الاعتزار بهذين العلمين والرائدين 

الجليلين اللذين سارا بالنقد شوطأً بعيداً فى طريق نهضته. 

ويحفل كتاب الموازنة» كما يحفل كتاب الوساطة بالكثير والجديد من 
النظريات المبتكرة في الأدب والشعر والبيان والنقد. . وذلك مما يرتفع بأهمية 
الكتابين في تراثنا النقدي إلى منزلة عالية. 

لالمواوتة مق أجل الكتب التي ظهرت في النقد في القرن الرابع . 
وكذلك في الموازنة الأدبية وقد وضع هذا الكتاب أمناينا قوياً لنقد الشعر 
وللموازنة بين الشعراء. ويعد بحق من أمهات كتب النقد الأدبى وأصوله. وهو 
كذلك مصدر من مصادر البيان والبلاغة في تراتنا الأدبي ا نقول: 
«إنه مصدر من مصادر البيان والبلاغة) لا نعني أنه كتاب بيان وبلاغة كما زعم 
ابن الأثير ذلك في كتاله المشهور «المتل السائر»؛ فأخطأء ثم بنى على هذا 
العا نتده للكمان” بان ماح قد أهمل كثيراً من مباحث علم البيان لم 
يستوف بحثها أو لم يذكرها أصلا(©. 

ويؤكد الآمدي وكتابه أنه لا يرى بلاغة الشعر إلا في نظمه وأسلوبه 
وضحة طبعه. مقررا أن الذين قدموا البخترى إثما قدموه لأن له من ذلك ما 
ليس لسواهء وإن كانوا لا ينكرون على أبي تمام إجادته في المعاني وكشرة 
استنباطه لها وإغرابه فيهاء ولكنهم يقولون: إن اهتمامه بمعانيه أكثر من 
اهتمامه بتقديم ألماظهء مع كثرة غرامه بالجناس والطباق والاستعارة والمقابلة 


)١(‏ المثل السائر 
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وسواها من ألوان البديع ع مما ذهب بماء شعره» فصار غير متشابه الأطراف» 
فهم يسلمون له ضالة الشعراء جميعاً من لطف المعاني وعمقها وتنوعها, 
وبديع الوصف» وجودة التشبيه والتمثيل» وسمو الحكمةء وإغراق الخيال. 
وهي التي قدم بها امرؤ القيس في الجاهلية. 

ولكن خصوم أبي ام يستكثرون عليه من أجل ذلك أن يسمى شاعراً 
ويقولون له : فلتكن إن ”م شت حكيماً ولندعك إن أردت فيلسوفاً: أما الشاعر 
فالبحتري . وما دام الشعر عند الآمدي 3 تأسارياً فلا بد أن يكون البحتري 
هو المقدم عنده. وهو الشاعر الأثير لديه . 

والآمدي مع بلاغة اللفظ والأسلوب والنظم فالبلاغة عنده وقف على 
ذلك؛ أما المعاني والحكم والأخيلة فذلك الترف الزائد عن الحاجة. والذي إن 
ألم به لجان لخدي نواد راد وي عير مجم وبوخالهاة وإلا فالصنعة 
باقية قائمة بنفسها ومستغنية عما سواهاء كما يقول الآمدي فى الموازنة. وهو 
فى هذا متأثر بالجاحظ ومذهبه., وكان الجاحظ يقول: (عليتك أن تجتنب 
لسوت بزا لو ضقى و دول جك حعات ان حدنه الالساط حو قات فى 
التخلص إلى غرائب المعاني» وفي الاقتصاد بلاغ20. ولكنه يباين قدامة 
ومنهجه الذي كان ينادي بضرورة العناية بالمعنى كما نعنى باللفظ. ويجاهر 
بان البلاغة في شيئين ثين : معنى مبتدع ‏ ونظم بليغ . 

وكان ابن قتيبة يشرك كلا من اللفظ والمعنى في البلاغة. ويجعلهما 
عتض رين استقليى امتتقلذلا تآماء من حيث مال قدامة إلى أن بلاغة كل منهما 
ضرورية في بلاغة النموذج الأدبي , وجاء ابن طباطبا في «عيار الشعر» فلذهب 
إلى أن 00 وروعنا فجسده النطق - أي اللفظ. وروحه المعنى 29 
وهوما ذهب إليه ابن رشيق في كتابه «العمدة»», فليس اللفظ عندهما 
بمفصول عن المعنى . ولا المعنى بمفصول عن اللفظ. فبينهما وحدة ما في 
النص الأدبي. وجاء عبد القاهر الجرجاني بعد فأكد أن اللفط والمعنى هما 


. الياد واليين للجاحظ  تعليق السسدوبي - طبع التجارية بالقاهرة‎ ١/114 )1١( 
(؟) 4 وه عيار الشعر لاس طباطبا‎ 


وجهان لنموذج واحد. فلا يفهم اللفظ بدون معنى, ولا ية يفهم المعنى بدون 
لفظ. فبينهما وحدة عضوية كاملة» وذلك ما شرحه 0 واسعا في نظرية 
النظم التي أفاض في شرحها في كتابه «دلائل الإعجاز» . 

إن الآمدي يطبق في النقد نظرية عمود الشعر العربي تطبيقاً كاملاء 
فالبحتري عنده هو الشاعر لأنه يحرص على كل القيم الرفيعة التي شرعها 
وحرص عليها الشعراء القدماء؛ من امرئ القيس إلى ابن هرمة وبشارء في 
اللفظ والمعنى والأسلوب والخيال, وفي اللغة والوزن والصورة الشعريةء 
وغير ذلك, لا يخرج عليهاء ولا يبعد عنها. مع صحة الطبع؛ وجودة 
السبك» وقوة الملكة. 

وفي موازنة الآمدي بين الشاعرين أ بي تمام والبحتري» يطبق أبو 
القاسم الآأمدي نظريته هذه (العمودية» 0 الشعر) نطيقا ايها ودرا 
ورا عن شعر الشاعرين» فيرى البحتري يسير مع القدماء في أدائهم 
وأساليبهم وأخيلتهمٍ ومعانيهم وصورهم؛ ويرى أبا تمام يبعد عن القدماء في 
ذلك جله تعدا كثيراً وهو في كل ذلك خاضع ع ومتأثر بنظرية» ومطبق 
لمذهبء ومن أجل ذلك أثنى على البحتري», وقسا على أبي تمام, حتى لقد رمي 
بسببه بالتعصب على أ بي تمام والانتصار للبحتري . 


يقول الآمدي في مطلع موازنته: «أكثر من شاهدته ورأيته من رواة 
أشعار المتأخرين يزعمون أن شعر أبي تمام, حبيب بن أوسٍ الطائي, لا 
يتعلق بجيده جيد أمثاله. ورديئه مطرح مرذول «فلهذا كان مكعلفا لا يتشابه, 
وأن شعر الوليد بن عبيد البحتري صحيح السبك. حسن الديباجة» وليس فيه 
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سفساف ولا رديء ولا مطروح». ولهذا فيان يكوا يشبه بعضه بعضا). 
ثم يقول بعد ذلك : 


«ولست أحب أن أطلق القول بأيهما أشعر عندي لتباين الناس في 
العلم. واحتلاف 0 في فى الشعر. ولا أرى أن يفعل ذلك»: فيستهدف للم 
أحد الفريقين؛ لأن الناس لم يتفقوا على أي الأربعة أشعر: لافي امرنئ 
القيس والنابغة وزهير والأعشى. ولا في جرير والفرزدق والأخطل. ولا في 
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دشار ومروان والسيد("©»: ولا في أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم والعباس بن 
الأحنف: فإن كنت - أدام الله سلامتك ممن يفضل سهل الكلام وقريبه» ويؤثر 
صحة السبك. وحسن العبارة» وحلو اللفظ» وكثرة الماء والرونق» فالبحتري 
أشعر عندك ضرورة:» وإن كنت تميل إلى الصنعة والمعابي الغامضة التي 
تستخرج بالغوص والفكرة» فأبو تمام عندك أشعر لا محالة. فأما أنا فلست 
أفصح بتفضيل أحدهما على الآخرء ولكن أوازن بين قصيدة وقصيدة من 
شعرهما إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية» وبين معنى ومعنى» ثم 
ا أمها أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى, ثم احكم نك سكل 
إن شئت على جملة مسا لكل واحد منهماء إذا و 6 6 
والرديء7) . 

ويفكن ذلك أيضا فيقول* 

«وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين» لأختم بذكر محاسنهماء 
وأذكر طرفاً من سرقات أبي تمام وإحالانه وغلطه وساقط شعرهء ومساوئ 
البحتري في أخخذ ما أخذه من معاني أبي تمام, وغير ذلك من غلطه في بعض 
معانيه ثم أوازن من شعريهما بين قصيدة وقصيدة, إذا اتفقتا في الوزن والقافية 
وإعراب القافية» ثم بين معنى ومعنى» فإن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك. 

ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهماء » فجوده. من معنى سلكه ولم يسكله 

صاحبه. وأفرد ا في شعريهما من التشبيه» انا للأمثال» أختم 
بهما الرسالة . ثم أتبع ذلك بالاختيار المجرد من شعريهما)0). 

ومذهب الآمدي في الميل 1 بلاغة اللفظ وجودة السبك وصحة النظم 
جعله يرى أن الشاعر البحتري» وأن أبا تمام والمتنبى واضرابهما حكماء. 
على أن الآمدي فيما سار عليه من مناهج في النقد والموازئة متأثر بآراء النقاد 
قبله فلم يكن نقدهم إلا تحكيماً للعمودية وللنهسج العربي السليم فيما 


)١(‏ ها بقص. والكلام صحته والراعي, ولا في سار ومروان والسيد واس هرمة لأن الأربعة من 
الحاهلييين والمحصرمين والإسلاميين والمحدثين والمولدين حميعاً قلا بد أن يكون هنا أربعة 
شعراء من كل طبقة من هؤلاء 

(؟) ه. 5 حه ١‏ الموازية (5) لا ح ١‏ الموازية 

(؟) تاريخ المقد الأذني عند العرب لطه إبراهيم 
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ينقدون» فأبوعمروبن العلاء وحماد وخلف والأصمعي وابن الأعرابي 
وسواهم. كانوا يعرضون ماينقدونه على ميزان الطبع ويحكمون نهج العرب 
في بلاغتهم في الموازنة. وكذلك فعل الآأمدي», برجوعه إلى مناهج العرب 
في الأداء والأسلوب والنظم. فيرد ما ترده. ويقبل ما تقبله, فللعرب طريق 
خاص فيما ينطقون به من أساليب ونظم, ومن أفكار ومعان وأخيلة وصور 
وأوزان. وذلك النهج العربي الخاص هو ما يجب على الشاعر أن ياتفت إليه 
ويسترشل به» ويحتذي حذوهء وينظم شعره على مثاله, ثم هو ميزان النقد. 
وهو عمود الشعر فالناقد يرجع إليه في الحكم على الشعرء وفي كل مشكلات 
الأسلوب والمعاني ا والصور الشعرية. ولا شك في تأثر الآمدي باراء 
النقاد قبله» فهو يعتمد على آرائهم , ويستدل بحكومتهم في النقدء حتى لقد 
قيل: إن كتاب «الموازنة) صورة لآراء النقاد قبل عصر الآمدي», وأن أصول 
كتاب الموازنة ترجع إلى نقاد القرن الثالث ومؤلفيه(», وقد صرح الآمدي بما 
بدل على ذلك في أكثر من موضع من كتابه؛ وفضل الآمدي إنما هو في 
تدوين هذه الآراء وتنسيقها وإضافة آراء معاصريه إليها. 

وإذا كانت موازنات الأمدي بين الشاعر ين الخالدين؛ أبي تمام 
والبحتري» قد وضعت للموازنة وللنقد أصولاً جليلة. اهتدى بها النقاد على 
طول العضيون نانيا كنزلا وفبيف اند أخذها البلاغيون في القرن 
الخامس الهجري . 


ولقد تأثر القاضي الجرجاني في كتابه «الوساطة») بمنهج الآأمدي في 
كتانة #المؤارة عاثرا كبيراء ولقد كانا متعاصرين, إذ توفي القاضي الجرجاني 
على ما نرجح في عام هه وفي رواية في عام 5” ه.ء وكان القاضي 
الجرجاني يعيش في جرجان, بينما كان الأمدي في البصرة» ولقد حكم 
القاضي الذوق في نقده كما حكمه الآمدي. ومال الحكم في النهاية عند 
الرجلين هو وعمود الشعر) ويجعل القاضي الجرجاني كتاب «الوساطة) حواراً 
أدبياً بين أنصار المتنبي وخصومه, كما جعل الأمدي «الموازنة) ينا علمياً 
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بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتر ي. ويقدر هذان الناقدان مبدأ كبير 
الأهمية, وهو أن الشاعر الجاهلي, فضلا عن الإسلامي والمحدث.» يخطئ 
في شعره. 

كما نيها متها واهذا :يضف الوفات العسرية ويتقن التوان 
البديع . ْ 

وقد وفى الآمدي الموازنة حقهاء ففصل أخطاء الطائيين: ومظاهر 
إجادتهماء ووازن بينهما في بسط وطول أناة» وكان في ذلك أكثر بلوغاً للغاية 
من صاحب الوساطة. ْ 

ولا يزال «مذهب عمود الشعر» عند الآمدي فى النقد دنا أو كالجديد 
كما كانت نظرية البديع في النقد عند ابن المعتزء ونظرية النظم عند 
عبد القاهر وبذورها عند الجاحظ جديدة كل الجدة كذلك. ومنذ القرن الثاني 
الههجري عرف الأصمعي بمقياسه في فحولة الشاعر وابن سلام بمقياسه في 
طبقة الشاعر. وقدامة بمذهبه في النقد الموضوعي » وابن طباطبا بمنهجه في 
النقد التأثري . . فإذا كان كل هؤلاء النقاد الكبار قد أسهموا في وضع موازين 
علمية للنقد في القرن الرابع الهجري, أثرى بها الأدب ونقده والبيان والبلاغة» 
ثراء واسعا: فإن الآمدي ونظريته النقدية في عمود الشعر لا يزالان يكتسيان 
بالجدة والابتكار والعبقرية . 

والآمدي من الأعلام الخالدين, في تراثنا النقدي الأصيل». وبقول فيه 
الأستاذ السيد أحمد صقر محقق كتاب «الموازنة): إنه أعظم نقاد الأدب 
العربي؛ وإنه إمامهم الذي لا يضارع. وإنه في تاريخ النقد أمة وحدهء في 
دقة منهجه. وعمق فكرهء وحسن عرضه؛ ونصاعة أسلوبه(» . 





)١(‏ ” ج ١‏ الموارية. 





رسالة الصاحب بن عباد والمتنبي(© 


- 1 


كان في المتنبي كبر وزهو. وكان يعتد كل الاعتداد بنفسه وفله.» حتى 
رأى شعره يتبوأ في الشعر العربي عروش الإمارة التي نشدها لنفسه فأخفق 
وحرم منها : 
إن هذا الشعر في الشعر ملك سر فهو الشمس والدنيا فلك 
ورأى أهل الجاهلية من الشعراء تقصر عن مداه: 
ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل 
وبعد أن بلغ من المجد الأدبي منتهاه. كان أبلغ شحيح بشعره على 
رجالات العالم الإسلامي وشخصياته البارزين» فلم يمدح أحل| إلا في القليل 
النادر من الذين تربطهم بالشاعر صلات خاصة,؛ أو ممن كان يسعى لديهم في 
سبيل تحقيق مطامحه في الإمارة . 
وفى عام 07 ه كان المتنبي في بغداد فأخحل يفاوضه رجالاتها 
كالصابي سنة 7817 ه والمهلبي الوزير في أن يقلدهم مدحة من مدائحه 
فاعتذر وانتظر معز الدولة الملك والخليفة العباسي أن يشيد أبو الطيب بدولتهم 
فلم يفعل. فأثار وجود المتنبي مشكلات سياسية وأدبية» خرج من مأزقها أبو 


)١(‏ للصاحب كتاب والأمثال السائرة من شعر المتسي») 1١١١‏ و94 0ه أدبا مخطوط _ دار الكتب 
المصرية) 
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الطيب. فيمم وجهه شطر شيراز حيث عضد الدولة» ينشد ممه ولاية يتقلدها 
أو عرشاً يتبوؤه. وطمع الصاحب بن عباد في زيارته له بأصفهان. فكتب إليه 
يرحب عدو ويعلن استعداده لأن يشاطره ماله ولكن أبا ألطيب ف أن يقلد 


شعره شاباً لبس في يده : ف تحقيق أماله البعيدة ومطامحه الواسعة. فرفقض عرص 
الصاحب امنا إلى عضد عد ادل لنفس غاياته. ايا رغبة في إشباع 
شهواته : 


ول السلاطين من تلاوهاا والجاً إليه تكن حدياها 
وكان رفض المتنبي اليد التى مدها الصاحب إليه باعتا على عداوة «ابن 
عباد) له ونقده إياه» وحمله الأدباء والكتاب على ثلبه ومهاجمته بسلاح 
عنيف من أسلحة النقد الأدبى الجائرء ألف الصاحب من عناد بباعث 
اعسوم ارسالته المتغيرة الحم الكبيرة الحمزى والقبية 1 رالكقفي عن 
مساوىء المتنبي في شعره) ينقد فيها شعره سواء في الأفط والمعنى أمر الوزن 
والقافية أم الأسلوب والخيال أم الفكرة والاتجاه. وكان الصاحب لاذعاً عنيفاً 
في نقده للستي وتهكمه بشعره» غير ابه لجانب الإحسان والروعة في 
شعره. ولقد تجاهل الصاحب - عصبية منه على المتنبي - نفسية الشاعر وطبعه 
ومؤثرات الدم والروح والبيئة والآمال والاتجاه فيه وأحذ يحكم عليه احكاما 
قاسية لا هوادة فيها ولا رحمة. وهو فى هذا الاتجاه يناقض الجرجاني الذي 
فهم النقد على أنه البحث في هدى العدالة والإنصاف عن مكانة الشاعر 
الأدبية على ضوء خصائص فنه وميزات شعره» ووزن ما زل فيه الشاعر وما 
أجاد فيه بقسطاس مستقيم عادل . 


نهج الصاحب في نقده صورة لاتجاه أستاذه ابن العميد فيه» مما عبر 
عنه الصاحب فى رسالته بقوله: «كان ابن العميد يتجاوز نقد الأبيات إلى نقد 
الحروف والكلمات ولا يرضى بتهذيب المعنى حتى يطالب بتخير القافية 
والوزن)('2 فهو نقد لمعانى الشاعر. وطبعه. وذوقه الاجتماعىء ونقد لأسلوبه 
في صياغته. واختيار ألفاظهء وحروفه. وقافيته. وموسيقاه. - 


)١(‏ ” الكشف 
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أخذ الصاحب على المتنبي من حيث المعنى كثيراً من الزلات» كعامية 
بعض معانيه. وقبحها والإغراق فيهاء وتعمد الغموض في الغوص عليهاء 
سواء بإبعاد الاستعارة والاسترسال فيهاء أم التعقيد المعنوي بالتغلغل في غير 
وضوح إلى خفاياهاء كما آخذه بعدم الملاءمة بين المعنى والمقام أو بين 
المعنى والذوق والعرف, وبإسرافه ومغالاته» وخروجه على مذهب الشعراء. 
وبعدم التلاؤم بين أجزائهاء وبقبح أخذه عى الشعراء كالبحتري وأبى ي نمام ع 
مع إنكار منه ليدهم عليه. وبقبح جمعه بين التشبيهات؛. وبفحشه في 
السخرية وفجوره في الكناية» واستهانته بقداسة العقيدة. 

ثم هو يأخذ عليه خروجه على ما تفرضه موسيقى فى الشعر وأوزابه من قيود 
وتعسفه بإثارة القوافي الصعبة . 

كما يأخذ عليه من حيث الأسلوب كثرة تكرار الحروف الموجبة لتكلف 
الطبع ودمامة الثقل. واختياره الألفاظ القبيحة., أو المتنافرة الشاذة»؛ أو 
الغريبة» أو الملحون فيها البعيدة عما تقبله الأذواق» سواء بإثارة اللغات 
الشاذة أم بالتعبير بألفاظ يخطئ فيها نهج الوضع اللغوي أو الاشتقاق 
التصريفي . أو بالتهجم على ضرورة الشعر البعيدة عن روح الشعر. كما يأخذ 
عليه كثرة تكرار الصفات المجموعة, والألفاظ المتجانسة» ومجافاة أسلوبه 
لروح الشعر بقبح ابتدائه وعدم صقل طبعه الشعري لما يجمعه من الأسماء أو 
لما يشقق فيه من جناس. وسخف أسلوبه وركة صنعته وتكلفه فى تعسف 
التعبير وتعقيد النظم والاضطراب فيه. وإيراد كثير من الاصطلاحات العلمية 
أو الأساليب الشرطية البعيدة عن جمال الشعرء ويتهكم بأساليبه التي استمدها 
من الحياة الواقعية الجافة. 

وذكر أن المتنبي يضؤل أمام أبي تمام والبحتري في صياغة ما كان 
يقتبس ممهما من معان. كما يضؤل بجانب الفرزدق في الفخر. 

وكانت غاية الصاحب من وراء ذلك كله هدم محد المتنبي الأدبي ؛ 


بعض ما أراد فى حياة أبى الطيب» فإن مجده قد عصف كل ما أراده 


خصومه. فوهب ديوع الشهرة ومجد الخلود. 


1١717 


وقد نقد ابن رصيق في عمدته في مواضع معرقة منها آراء للصاحب في 
كاه اإرد عليه امكلة العذه لبي المع : 

صلاة الله خالقنا حنوط2 على الوجه المكفن بالجمال7') 

والإاصاف يلزمنا أن نقول: إن نقد الصاحب كله لم يكن مدفوعاً بيد 
الهوى. أو تناك عن العدالة والإدصاف. وإن كان الصاحب يتجاهل لغاية في 
نفسه شخصية الشاعر وروحه وأثرهما في فله. فنراه مقلاً ينقد بيت أبي 
اللي 


نقدا لانعا2): 


وللناقد حىٌ السخط على هذا البيت في بادى الرائ» :ولكن النظرة 
الحصيفة تدعنا نرفع عن الشاعر في بيته هذا إصر كل مؤاخذة, فهذه هي 
روح الشاعر ‏ المتهكمة الساخرة بالناس الساخطة على المجتمع الذي لم ينل 
فيه آماله المعتزة بنفسها وشخصيتها ‏ تتجلى في البيت في صورة واضحة 
رائعة. و هل أبلغ في السخرية وأمعن في التهكم, » من اتخاذ الناس مطايا 
يركها الشاعر إن استطاع ليصل عليها إلى ممدوحه؟ , 


إن من الغريب حقاً أن يكون فن شاعر كأبي الطيب رائعاً كل الروعة 
بآلضا ثهاية القوة والسحر. حين ينظر إليه كله كأثر أدبي حافل» حت عئ 
قصيدة من قصائده. أو على مجموعة منها أو عليها كلها. حينئد يرتفع أبو 
الطبيب إلى الذروة وينتهى شعره إلى الغاية. أما إذا قطعت أوصاله فنظر إلى 
دعضه كحرف في كلمة من كلماته, أو لفظة في بيت من آبياته؛ أو بيت في 
قصيدة من قصائده. أوخذ الشاعر وحوسب عبانا غير يسير ولقد تعمد 
الصاحب أن ينظر إلى فن أبي الطيب هذا النظر الجزئي, ا ورا ل ا 
ف اتسين إقحات وتقدير روقكقاء اللعتريعانن. فى وسياظنه الا كله بول 
الناحية أو يغفلها فطاب بالحكم على فن أبي الطيب كله أو جله أو كثير منه. 
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لا على - جزئياته الصئيلة التي لا تحط زلاته فيها من مكانته ومنزلته» وعرض 
كثيرا من زوائعة طانا الونصاف الحكومة والعدالة في الرأي . 


تت 


هذا هو حديثنا عن رسالة الصاحب». ولكن في أي تاريخ ألف الصاحب 
رسالته؟ . 

يقول الصاحب في مقدمة «الكشف»: وأنا منذ عشرين سئة أجالس 
العلماء والشعراء والأدباء» وعشرين سنة أخرى آخذ عن رواة المبرد وأصحاب 
نعلي تيو إذا حين تاليف وسالنه كان قل فضى أريغين سف فى الدزائسة 
ومباحثة العلماء. فإذا كان بدء دراسته في العاشرة من عمره فتكون سنه حين 
ألف رسالته خمسين سنة. وإذا كان ميلاده عام 5 ه فيكون تاريخ م تألفيها 
سنة 1/3 هء وكان للباحث الحق في أن يعتمد على ل لولا أن 
الصاحب يقول إثر ذلك: «فما وجدت من يعرف الشعر حق معرفته». وينقده 
نقد جهابذته. غير الأستاذ الترنيسن سق الفضل ابن الفوحدة أدام الله أيامه» 
قاين الحمية التحرقى نيية لاه كان إذا لا يوال يا عيد كتانة الضاحين 
رسالته. فتكون قد ألفت قبل عام 7 هء ونحن وإن وقفنا بين نصين 
متعارضين» إلا أن دلالة الثاني اهل نكا ارت وكثيراً ما يبالغ 
الإنسان في تقدير سنه, لا سيما في معرض الزهو العلمي, فتكون هذه 
الرسالة قد ألفت والصاحب قد تخطى حدود الشباب» وذلك بعد وفاة المتنبي 
أي بعد عام :0 ه. وقبل عام 0٠١‏ ه. 


١" 





للقاضي الجرجاني 


- ١ 


عاش القاضي أبو الحسن الجرجاني؛ علي بن عبد العريز. في القرن 
الرابع الهجري. في ظلال دولة بني بويه. وفي 00 العميد. والصاحب 
ابن عباد؛ والخوارزمي». وبديع الزمان الهمذاني, وأبى حيان التوحيدي» 
والشريف الرضي», وأبي الطيب المتنبي . وأبي فراس الحويدالي وأبي دلف 
الخزرجي مسعر بن مهلهل؛ وغيرهم من أعلام الفكر الإسلامي والأدب 
العربي . . . ولد في جرجان» وهي موطن خالد مس مواطن الثقافة الإسلامية 
في إيران» وسلك السبيل التي كان يسلكها الشباب آنذاك في مثل هذه الميئة 
العلمية الحافلة. فأخذ في دراسة علوم الدين واللغة والأدس. وتنقل بين 
جرجان والري وبغداد والشام. حتى نضحت تقافته وعقليته» ووطد العلم 
والأدب الصلات الشكرنة ‏ بينه وبين الصاحب س عباد الوزير. فاشتد اختصاصه 
به وحل منه محلا بعيداً في رفعته؛ كما يقول التعالبي في اليتيمة. ومدح 
الجرجاني صديقه الوزير بقصائد بليغة؛ وقلده الصاحب قضاء جرجان. ثم 
رفعه إلى منصب قاضي القضاة بالري عاصمة الملك الذي يسوسه ابن عباد. 
واستمر في القيام بأعبائه حتى بعد وفأة الصاحب عام 06 ه.. وتوفي 
الجرجاني عام هد ويدكر الشيرازي في كتائه «طبقات الشافعية» مؤلمات 
عدة له في الفقه . 
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ويلم شعر القاضي عن اعتزازه بنفسف واعتداده بشخصيته. يقول فيما 
يقول: 
وقالوا . توصل بالخضوع إلى الغنى وما علموا أن الخضوع هو الفقر 
إذا قبل هذا اليسر عاينت دونه مواقف خير من وقوفي بها العسر 
إذا قدموا بالخير قدمت دونهم 2 بنفس فقير كل أخلاقه وفر 

ترك البداوة التقليدية في الشعرى وأد نس إلى رقة الأسلوب وعذوبته . وله 
ديوان ذكره الشيرازي في «طبقات الشافعية»» وابن خلكان في «(وفيات 
الأعيان». ويقول التعالبي 52 القاضى الجرجانى : : «وكان يجمع خط ابن مقلة 
إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري». 
ولما ظهرت ره اللاي عياف الكشف عن مساوئ المتنني ف يي 
شعره» را ققيا ورا على الحق. وإسرافاً في الخصومة. وشططاً في النقد 
فألف كتابه «الوساطة بين المتنبيٍ رعصضويةا يلصف فيه المتنبي من خصومة 
الصاحب وهذا الكتاب بعل بج أذننا هاف لحركة النقد في القرن الرابع. 
ولا يزال كما كان مرا من مصادر الثقافة الأدبية . . 


١‏ يا 
«الوساطة» أصل من كتب الأدب. وكان لظهور هذا الكتاب دوي شديد 
فى الأدب والشعر والنقد. وحسبنا رأي التعالبى وابن خلكان فيه. . ويعذه 
الباحثون من القدامى والمعاصرين من أروع المؤلفات في النقد.. وهويدل 
على فهم عميى للشعرغع وإلمام وأسسع بكل تقافات النقد والأدب. 


يجعل الجرجانى الذوق الأدبى هو الحكم في مشكلات النقد والبيان. 
الجودة والحسن. بشرف المعنى وصعحتة وجزالة اللمظ واستقامته. وتسلم 
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السبق فيه - أي قن الشعر ‏ لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب. وبده فأغزر. 
ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته . 

ويرجع الجبرجاني في النقد إلى مذاهب الجاحظ والآمدي وأصحاب 
الثقافات الأدبية الخالصة.». را أحكام الفطرة والذوق الخالصين». دون 
اعتداد بمنهج قدامة فى النقد ومناهج المتلدين لقدامة. 


وفي الموازنة يعرض الجرجاني كل ما أجاد أو زل فيه الشاعر. ثم 
يوازن ويفاضل» مع الرجوع إلى حكم الذوق الذي ثقفه المران والبحث. 
وذلك ما سار عليه أثمة النقد والبيان» فما النقد ‏ في أهم مذاهبه إلا دراسة 
الأشياء وتفسيرهاء وتحليلها وموازنتها بما يشابهها أو يقابلهاء ثم الحكم عليها 
ببيان درجتها وقيمتهاء والنقد الأدبي عند المحدثين هو التقدير الصحيح لأي 
أثر أدبي وبيان قيمته ودرجته بالنسبة إلى سواه 

سلك الجرجاني في الوساطة مسلك الآمدي في «الموازنة) فجعلها 
ران بين خصوم المتنبي وأنصاره. كما جعل الآمدي كتابه «الموازنة) حواراً 
بين أصحاب الطائيين اع تمام والبحتري والغرض الأول للجرجاني في في 
الوساطة إنصاف المتنبي من خصومه, لذلك حتم في أول كتابه تجريد الحكم 
الأدبي على الشاعر صن الاعتبارات الخاصة . 

وكما اعتد الأمدى في الموازنة» بعمود الشعر وحكده في مسائل النقد. 
واستفتاه في معرض الموازنة , صنع مثل ذلك أبغياً القاضي الجرجاني في 
«الوساطة»). 

وينذكز الجرجاني المتعصبين للمتنبي ولي وعقوق الفريقين له أ 
للأدب فيه؛ ويوجب الاعتراف بالفضل لذويه. ارا للشعراء عما يقعون فيه 

من أخطاء. فأي شاعر كان بمنجاة من الخطأ؟ وهل علو ننه شباعر من 

الجاهليين أو الإسلاميين؟ وما دام الشعر علما من علوم العربية قوامه 
الإحسان فيه. من الطبع والرواية والمران والذكاء. فأي مانع من تفاوت 
ملكات الشعراء. وتباين منازلهم فيه؟ نا كانواء وفي أي عصر يعيشون. وإن 
كان للسيئات الأدبية العامة والخاصة أترها فى تلوين الشعر بألوان تختلف 
جزالة ورقة» فالشعر الجاهلي في قوته وجزالته» وشعر المحدثين في رقته 
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وعذوبته. او مداع ع سر ا هد 1د 
0 والطباع والأذواق 0 الخلق ولون المعيشة 03 أكثر ما تأتيك 
من قبل العاشق المتيم » والغزل المتهالك2. ويدعو الجرجاني المحدثين إلى 
والأغراض لماه كما عرب إلى ترك التكلف». والاسترسال 5 
الطبع . ع هد ول لب رار 
بالبديع . 1 جعله قافا لحرن الشاغر فق شعره » فهو لا با بالبديع. ولا 
يحتفل بالصئعة. التي ألم بها القدامى. وطليها المحدثون؛. وينافش 
0 خصوم المتنبي ٠‏ ثم يوازن بينله وبين سواه من المحدثين: كابن 
الرومي وأبي نواس وأبى نمام ) موازنات رائعة جميلة . ويتحدث عن السرقات 
الشعرية. وعما ينكره ه خصوم المتنبي عليه في المعاني والألفاظ والأساليب» 
وفي مذاهب الشعر: أحاديث رائعة عميقة ساحرة. 
والحاقدون عليه, من أنها لا تغعض من شعر المحدثين» لسبق المتقدمين إلى 
ا 0 ماتتوارد خواطرهم مع خواطر السابقين» ولإخفائهم أمر 
السرقة بشتى الأساليب لزيادتهم عليهم في أحيان كثيرة» بما يأتون به من زيادة 
وتأكيد وتعريص وتصريح واحتجاج وتعليل» موقف جميل ويرى وجوب الأناة 
فق وى نالعو بالترقة .4 ححدى يخ سويد عات 
والأساليب. وفي 5 الشعر يي موقف الناقد المعتدلء الذي 
يبحث ويتأنى . ويدقفق ويعرض. ويلصف الشاعر من خصومه وأنصاره على 
لعزا 

ناقش خصوم المتنبي فيما رموه به من التقصير واستهلاك المعنى . 
وغموض المراد. مما 2م إلى : بعل الاستعارة والإفراط في الصنعة. ورأى أنه 
لن يكون أكثر من الفرزدق ين 0007 
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وناقشهم فيما رموه به من المبالغة والإفراط. ورأى أن ذلك مذهب عام 
في المحدثين» فهذا الإفراط عيب مشترك؛ وذنب مقتسم, وموقع أبي الطيب 
منه موقع أي رجل من المحدتين. 

وناقشهم #زقلم يناتو عدن ]ساف الاقنازة + والاغدرات فنهاة 
ورأى أن عذر المتنبي في ذلك هو عذر سواه من الشعراءء الذين أبعدوا في 
الاستعارة إبعاده وعلينا أن نحمل ما يجيء من كلامه وكلام المحدثين على 
وجوه تقربهم من الإصابة» وأن نلتمس لهم شتى المعاذير. 

وناقش الجرجاني خصوم أبي الطيب فيما عابوه به من أخطاء أخرى 
فتافقنة اتقدنة عميفة بالخةاغاية الزوعة والجمال: 

فمما أنكروه عليه قوله : 


أمط عنك تشبيهي بما وكأنما 2 فماأحد فوقي ولا أحد مثلي 


قالوا: إن «ما» ليست للتشبيه. وقد سثل أبو الطيب في ذلك فذكر أن 
وما) تأتي لتحقيق التشية:؛ بحو مأ هو إلا اسل ويرد صاحب الوسا اطة على 
أبي الطيب فيقول: إن التشبيه بما محال» ودما» لم تتعد موضعها من النفي , 
ولبسة: للعشييه. ولا لتأكيده . 

وقد ينكرون على أبي الطيب قوله: «فما أحد فوقي ولا أحد مثلي). 
ولكن هذا يدل على شعور المتنبي بالعظمة البالغة. وهو يعبر عن تجربته هذه 

وينكرون على أبي | لطيب قوله في كافور: 

يفضح الشمس كلما زرت الشمس بشمسن مئليرة سوداء 

لأن الكيعفسن لا تكون سوداءء والإنارة تضاد السواد. فيرد عليهم 
الجرجاني ا وقد يكون 
شبهه بالشمس في العلو والرفعة ونباهة الشأنء أو في النفع والجلالة. ثم 
يقول في إنصاف: غير أن في الأسلوب بشاعة قدا عن القبول 
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وهكذا ينافئش القاضي الجرجاني 000 

هذا هو القاضي الجرجاني , ناقدا أمتد أثره في كل ما ظهر بعده من 
كتب في النقد والبيان. وأدنا ارتفع بذوقه ال منزلة عالية في الأدب. وكان 
فثآرا للأدباء من بعده , 

إن لكتابه «الوساطة» الكثير من المزايا التى لا توجد فى كتاب آخر. 


ففي كتاب الوساطة تصوير جيد لوجوه التفاوت بين القدامى 
والمحدثين. وعرض لكثيضن مخ مشككلات الأدب والبيان. وحديث جيد عن 
النقد ومذاهبه ومناهجه وتياراته . 

عرض للبديع وشعرائه وألوانه» وللسرقات الشعرية وألوانها. . 

وأفاض 7 00 على السالغة والإغراق» وبيخاصة في شعر 7 
المحدثين . ورأى أن الغلو مذهب عام للمحدثين. وأنهم لا يؤاخذون به 
وذلك جنوح إلى رأي قدامة في نقد الشعر الذي يستحسن الغلو ويفضله . 
ويشرح أسبابه. ويفرق بيئه وبين ما ينشأ عن غرابة الكلام وتوحش اللفظ من 

ويذكر أسشلونت الالتفات.». والحشى. والفصلٍ بين الكلام » وأسلوب 
القلب» كما تحدث عن التكلف والتعقيد اللفظي رمتعا . ويندد بعصبية 
الرواة على المحدثين . ويشيد بمكانتهم في الشعر» أن خرواك بات 
مسائل النقد والبيان» التي عرض لها وتحدث 6 وناقش مختلف الآراء 
حولها وحديثه عن السرقات الشعرية حديث رائع عميق 


وفي الوساطة تحامل على أبي نواس وأبي تمام وابن الرومي . 
ومحاولة لإنصاف أي الطيب من جور خصومه وغصمية أنصاره . 


وإذا كان القاصى الجرجانى قد نقد بيت أبى الطيب: 
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ذاكراً أنه هجاء لا مدح, فإن ذلك الرأي بحاجة إلى المعاودة والمراجعة, 
ولعل القاضي الجرجاني لو أعاد النظر إلى البيت لأدرك مدى جماله وسر 
روعته ووثيق صلته بطموح الشاعر وشعوره بالعظمة في نفسه . 

ولا ريب أن مصادر كتاب الوساطة تعود في مجملها وأهمها إلى كتاب 
«البيان والتبيسين لأبي عثمان الجاحظ؛.؛ وإلى «الموازنة) التي ألفها الآمدي 
والتي تأثر بها القاضي الجرجاني تائرا شديداء: وإن كان والوساطة :تلن 
عليها صبغة البيان» و«الموازنة» تغلب عليها صبغة اللنقد. على أن «الموازنة) 
تمتاز بموضوعيتها وتمام المنهج النقدي فيها. أما الوساطة فهي لم تستوف 
بحوث النقد التي كان يجب أن يلم بها في معرض الحكم على المتنبي 
وشعره. . 

على أن القاضي الجرجاني لم يغفل مصدراً من مصادر الأدب والنقد 
والشعر, فقد رجم إلى كل كتاب سبقه. وأفاد منه. 

وبعد, فإن القاضي الجرجاني من أعلام النقد العربي؛. ومن قممه 
السامقة؛ وهو حري بأن يعرف له مكانه في النقد. ومنزلته في الأدب. وحسبه 
را أن كتابه أصبح فيدر ! أصيلا من مصادر الموازنة والنقد والبيان والأدب . 


رضل 


المراجبع 


)١(‏ :787 يتيمة الدهر للثعالبي ‏ تحقيق محمد محيي الدين. 
(؟) ١7١‏ مقدمة لدراسة بلاغة العرب لأحمد ضيف . 
٠٠١ 4٠ )0(‏ مقدمة لدراسة بلاغة العرب. 

(5) الوساطة «طبعة صبيح). 

:0( أصول النقد الأدبي لأحمد الشاسة, 

)١‏ ه" -8” نقد الشعر لقدامة تحقيق «منون). 
(1) /ا/ا؟ الوساطة . 

(8) النقد المنهجي لمندور. 

)٠١(‏ حكومة القاضي الجرجاني في النقد للمؤلف. 


ون 


كتاب الصناعتين [أبي هلال العسكري 





ات 


كتاب الصناعتين من أشهر مؤلفات أن هلال وأكثرها ونا وشهرة . 
وهو من أهم مصادر كتب الأدب والنقد والبلاغة, ويجمع العلماء والنقاد على 
فضله. وعظيم أثره على الثقافة الأدبية. منذ ألف الكتاب حتى اليوم 

وفد طبع الكتاب عدة طبعات. فى الجرائب.» وفي القاهرة. حيث 
نشرته مكتية صبيح , واحيرا مكية وان إعاء الكتب العر بية . 

ويقول أبو هلال في صدر الكتاب : إن أحق العلوم بالتعلم علم السلاغة 

ثم يسترسل في بيان أهمية علم البلاغة إلى أن يقول. وقفت على موقع 
هذا العلم من الفضل . ومكانه من الشرف والبل. ووحدت الحاجحة إليه 
ماسة. والكتب المصلفة فيه قليلة. وأشهرها «البيان والتبيس.» لأبي عثمان 
الجاحط. فهو كثير الفوائد لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة, والأخبار 
الرائعة. وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة 
وأقسامٍ البيان والعمصاحة. مستوتة في تضاعيفه. فرأيت أن أعمل كتابي هذا 
مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه في صاعة الكلام, نثّره ونظمه. وأجعله 
عشرة أبواب. مشتملة على ثلاتة وخمسين فصلا 


فالباب الأول: في الإبانة عن موضوع البلاغة 
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والثاني: في تمبيز الكلام جيده من رديئة . 

والثالث : في معرفة صناعة الكلام . 

والرابع : في حسن الفلك: 

والخامس : فى الإيجاز والأطاب. 

والسادس : فى جودة الأخذ ورداءته . 

والسابع : في التشبيه. 

والثامن : في السجع والازدواج. 

والتاسع : في البديع . 

والعاشر: في مقاطع الكلام ومباديه . 

والبلاغة عند أبي هلال: هي كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع. 
فتمكنه في نفسهى لتمكنه في نفسك., مع صورة مقبولة ومعرض حسن . 

ويؤكد أبو هلال فى الكتاب أن مذهبه فى البلاغة والأدب مذهب الأدياء 
من شعراء وكتاب» مدهي السكلمين من ١‏ الصناعتين ‏ طبعة صبيح . 

ومما ذكره أبو هلال يتضح لنا أن كتاب الصناعتين يبحث عن موازين 
النقد والبلاغة؛, التي يحكمها النقاد والبلاغيون في الأسلوب. ليمكنهم 
الحكم على كلام البلغاء» وأساليب الأدباء؛ بالجودة أو الرداءة. 


به 


وقد نش أبو هلال في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي» وهو 
عصر نضج الثقافة الأدبية في الشرق الإسلامي . 

وتتلمذ على كثير من رجال الفكر والأدب في عصره. وكان أظهر 
أساتذته خاله أبو أحمد العسكري (المتوفى عام 587 ه), وينقل عنه كثيرا 
من شتى الروايات في الأدب والبيان. 

واتصل أبو هلال برجال الفكر والأدب في عصره؛ وفي مقدمة مس 
اتصل بهم : الصاحب بن عباد الوزير (المتوفى عام ٠80‏ ه) وتأثيره ساء رأي 
أبي هلال في المتنبي. حيث عاب شعره وذمه في مواضع كثيرة من الكتاب. 
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وأبو هلال كثير الإشادة بالصاحب بس عباد في كتايةاء وهو يديك أديه 
وله قصائد فى مدحهء وكان مجلس الصاحب يجمع أدناء العصر من شعراء 
وكتاب» ولياليه كانت ندوات أدبية رائعة ازدان بها العصر البويهي . 

وكان من معاصريه القاضي الجرحاني صاحب كتاب «الوساطة بين 
المتننى وخصومه». . وقد اتصل أبو هلال بالقاضي الجرجاني في مجلس 
الصاحب بن. عباد . وعاشا أصدقاء. ومع ذلك اختلف موقفهما الأدبي 
اختلافاً شديداً. 


أبو هلال ساخط على المتنبي » ناقد له. مبغض لشعره. . والقاضي 
الجرجاني يجعل كتابه «الوساطة؛ حكومة أدبية حول شعر المتنبي؛ وروح 
كتابه الدفاع عن المتنبي» والانتصار له 

كتاب الصناعتين ألف عام 944" ه كما دكر أبو هلال في كتابه 
ص 445 طبعة صبيح - أما «الوساطة» فأرجح أن تكون قد ألفت بعد وفاة 
الصاحب الوزير أي بعد عام 86 ه, كما أرجح أن تكون وفاة القاضي 
الجرجاني عام 745 ه, لا عام 757” ه الذي يذكره كثير من المؤرخين له. 

أنوسلال ماقر بقداتة واين اليد والساهت نان ااشتويد ا ودهي»ة 
الأدبي هو مذهبهم؛ من حيث العناية بالمعنى . . والقاضي الجرجاني يرجع 
إلى الأسلوب العربي البليغ , ويحكم عمود الشعر. ويختار البلاغة القديمة 
أساساً للحكم على الشعراء ويجعلها ميزاناً للكلام . 


ولكن المنافسة بين الرجلين كان لها أثرها عليهماء حتى إن أبا هلال لم 
يشر في كتابه «الصناعتين» أية إشارة إلى كتاب الوساطة مع أهميته في الببحث 
حول النقد والبلاغة اللذين هما محور كتاب «الصناعتين» ل إن أبا هلال 
سخر في كتابه بالوساطة وبمؤلمها على سبيل الرمز والتلميح. لا النص 


والتصريح , ؛ مع أن أبا هلال استجاد كثيراً من شعر القاصي الجرجاني ونوه به 
في كتابة «ديوان المعاني ) 


ومع ذلك فنحص. نجد في الصناعتين هذا النص الذي يجب أن نقف 
عنده ., 
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يقول أبو هلال وهو يعدد أنواع البديع : 
هذه أنواع البديع. الني أدعى من ل رواية له ولا دراية عنذدهء أن 
المحدثين ابتكروهاء وأن القدماء لم يعرفوهاء وذلك لما أراد أن يفخم أمر 
المحدثين . 
فهذه النظرية التي يشير إليها أبو هلال هي نظرية القاضي الجرجاني في 
كتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه) . 
فالجرجاني هو الذي نوه في وسساطته بالمحدثينء وأشاد بهم وذهب 
المحدثين فطنوا لجمال ألوان البديع, وهم الذين مهدوا سبيلها. 
ولكن أبا هلال تحامل في كلمته هذه على القاضي الجرجاني بعد وفاته 
تحاماكٌ دين : فأسرف في رميه إياه بأنه لا رواية له ولا دراية عنده» وفهم مس 
إعجاب الجرجاني بالمحدثين أن ذلك تعصب لهم. كما فهم من كلام 
الجرجاني عن البديع وفضل المحدثين في الفطنة إليه أنه يرى أن القدماء لم 
يعر فوه . 
وأبو هلال إذن كان يتتبع حياة القاضي الجرجاني وإنتاجه. وينظر إليه 
بعين المنافسه. قد قرأ «الوساطة». ولكنه لم يعول عليها. لم يتخذها أحد 
000 كتابه «الصناعتين) ولذلك لا نجد لها ظاا ولا ذكرا في الكتاب». 
حتى البحوث المشتركة في الكتابين نجد فوارق كبيرة في طريقة تناولهاء 
الاستعارة والتشبيه ليس فيها أي أثر للوساطة. وكذلك بحوثه في السرقات 
الأدبية ليس فيها أثر خاص لآراء الجرجاني . 


ات 
إن كتاب «الصناعتين» يدل على عقلية صاحبه الأدبية الكبيرة» وعلى 
علمه الغزير وفقهه الواسع باللغة والأدب وهو كتاب تطبيقي على قواعد 
البيان, يمتار دكترة شواهده مع الحرص على جودة الاختيار. وسلامة الطبع. 
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مما يرشد إلى لون من ثقافة أبى هلال. حتى لقد حار الكثير من الأدباء في 
كتابه: هل هو كتاب أدب أو كتاب نقدء أو كتاب بلاغة وبيان. 

إن الآراء التى جمعت في الكتاب حول النقد هي خلاصة تقافات 
علماء الأدب والشعر حتى وسط القرن الرابع ومادة الكتاب مادة غزيرة ينتفع 
بها كل باحث ودارس للأدب والنقد والبيان. 

وقد نحا فيه أبو هلال منحى جديداًء فتكلم على البلاغة. ورسم 
المذاهب الأدبية والبيانية فى عصره. مما تأثر فيه بالجاحظ ومذهبه الأدبي في 
الغنانة بالأشلوب ونظمه ويلاغمة عناية التلايدة : 

على أن علاء الأدب في القرن الرابع كانوا يكتبون في مطلع هذا القرن 
في الأدب والنقد والبيان» كما فعل قدامة في نقد الشعرء.. والصولي في 
كتاب «أخبار أب تمام). ثم مزجوا بحوث النقد والأدب بالبيان». كما فعل 
الآمدي في «الموازنة»» والجرجاني في كتاب «الوساطة» ثم أفادوا من ذلك 
كله في بحوث البيان وأصول البلاغة» فظهر أول كتاب كامل في موضوع 
البيان» وواف في بحوث البلاغة» مع الإيجاز وقرب الفكرة ووضوح الرؤية 
النقدية وهو كتاب «الصناعتين) . 


0-0-8 

ومصادر «الصناعتين» كثيرة. وفي مقدمتها كتب الجاحظ: «البيان 
والتبيين»» والحيوانء وكتاب «البديع) لابن المعتزهء وبقد الشعر لقدامة س 
جعفر. . إلى كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة» وكتب أخرى كثيرة 

ومن مصادر أبي هلال نعرف أن ما وصل إليه البيان حتى عصر أ أبي 
هللال هو بحوث موجرة . تتصل بمشكلات البيان اتصال وكبقا: 1 وكذلك كان 
النقد في هذا العصر . 

د هلال ألوان طريفة مستحسنة تزيد الكلام حسناء وقد 
ابتكر أ بوهادل متها ثمائة عقي لون ذكرها في كتابه, إلى الألواد الأحرى التي 
ذكرها النقاد كقدامة. ومن قبله. 
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وغلو أبي هلال في المتنبي معروف ومما قاله فيه في كتابه 
«الصناعنين) : 

«ولا أعرف أحداً كان يتتبع العيوب فبأتيها غير مكترث, إلا المتنبي. 
فإنه ضمن شعره جميع عيوب الكلام: ما عدم شيئاً منهاء حتى تتخطى إلى 
هذا النوع فقال: 
ويسعدني في عمرة بعد غمرة سبروح لها منها عليها شواهد 

فأتى من الاستكراه بما لا يطاق غرابة ص 197 الصناعتين - صبيح . 

وهكذا يذكر ابو هلال أب الطبب في كتابه. ذكر أسمه في أربعة مواضع 
فقط منها هذا الموضع. وذكر شعرا للمتنبي عابه وأزرى عليه في خمسة 
مواضع دون أن يصرح باسمه؛ وكل ذلك كان من إلهام الصاحب بن عباد 
لي هلال, رحمهم الله . 

وبعد فكتاب الصناعتين» يمثل تياراً في الأدب في عصر أبي هلال 
ويمثل اختلاف الكتاب حول الأسلوب؛ وبلاغته. وهل ترجع البلاغة إلى 
اللفظ أم إلى المعنى. وأيهما أولى بالعناية» ويمثل كذلك الاختلاف حول 
قضايا الأدب الكبرى وآراء النقاد في تلك القضايا. . إلى غير ذلك كله من 
مشكلات الأدب والنققد والبيان. ومن ثم فالحرص على قراءة الكتابء 
والعناية بفهمه وتدبره» ضروريان لمن يريد فقهاً في النقد.ى وقها لأصول 
الأدب» ولمن يريد أن ينمي ملكة الأدب في نفسه, وبيحسبنا أنه من أمهات 
كتب الأدس ومصادرهء وأنه ركن ركين للتقافة الأدبية اللازمة لأجيال الشباب 
ومن هم وراء الشباب . 


اخرلا 








اعجاز القرآن / 








2 

من أصول كتب النقد التى ألفت في القرن الرابع الهجريء. هذا 
الكتاب القيم «إعجاز القرآن»» الدي ألفه أبو دكر محمد بن الطيب الباقلاني » 
المتوفى عام 4٠‏ ه- ١٠١١١‏ م في بغداد دار السلام . 

ويقول مصطفى صادق الرافعي 2 الكتاس: إنه استبد بهذا الفرع من 
التضتيفة يي الاعجاز, واحتمل المؤونة فيه بحملتها س الكلام والعربية 
والنقد. حتى عدوه الكتاب وحده لا يسرك العلماء فغه كتانا آخر في خطره 
وصسرلته وبعد غوره وإحكام ترتيبه وقوة حجته وبسط عبارته وتوتيق سرده(»2. 

ويجعل الدكتور ركي مبارك الكتاب صورة للحياة الأدبية في أنفس 
الناقدين من رجال القرن الرابع الهجري9). 

ولقد كان للماقلاني مدهب في النقد يرجع إلى مهم الأثر الأدبي حملة. 
وتحليل حصائصه. والموازنة ديئة ونين غيره من الآثار الأدية. وبيان منزلته 
اليانية والآددية والمكرية مما يظهر بوصوح في كتابه وإعجاز القران). الذي 
2 أقارا كيرة ة في النقد الأدبي . ولا زال عدوا من امععادر النقد وأصوله. 
ودخاصة مرهحه في بقد الشعراء في قصائدهم الطوال, يريك ليه يتن ينا ان 


7٠١ )١(‏ اعجار القران للرافعى 
)2 راحع دا وما بعدها ح ١‏ النتر المي لركي سارك 


1 


أبياتاً من قصيدة, ولكنه ينقد القصيدة كاملة, ويبين بوضوح رأيه فيها وفي 
شاعرية صاحبها. وبخاصة القصائد الأولى المتفق على رفعة محلها. وصحة 
نظمها. وجودة معابيهاء وسحر بلاغتهاء وابداع صاحبها فيهاء مع كونه من 
الموصوفين بالتقدم في الصناعة؛ والمعروفين بالحذق والبراعة والتفوق في 
البلاغة. . وقد سار على هذا المنهج في نقده لشعر امرىء القيس. والأعشى 
وأبي نواس والبحتري . 


2 


والباقلاني من أعلام القرن الرابع الهجريء. ويقول عنه الجاحظ 
البغدادي في كتابه «تاريخ بغذاة» : إنه كان أحسن الناس خاطراً: وأجودهم 
لسائا وأوضحهم انا وأصحهم عبارة(2 , 


ويقول عنه ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» : كان في علمه أوحد 
زمانه, وانتهت إليه الرياسة في مذهيه وكان موضيرنا بحب الاستنباط. وسرعة 


الجواب9) , 


وقال عله معاصره الملك عضد الدولة البويهى المتوفى عام ؟/ا” ه : ما 
في مملكتي مثله, ولا للمسلمين في عصره مثله . وكان الصاحب بن عباد 
الوزير البويهي المشهور المتوفى عام 80" ه يصفه بأنه بحر معرق. 


ووصفه الذهبي في كتابه «(سير أعلام النبلاع) بالإمام العلامة. ووصفه 
ابن العماد فى «شذرات الذهب:297, بأنه مجدد الدين على رأس المائة 
الرابعة 50507 عله ابن تيمية9) بأنه أففمل المتكلهية المشمية إن 
الأشعري ليس فيهم لا قبله ولا بعذه. 


)١(‏ 774/50 تاريح بعداد 
(؟) ”/8/ا؟ وميات الأعياد طبعة ١799‏ ه., 
١78/# )(‏ شدرات الدهب 


(4) ص “7 رسالة المتوى الحموية الكرى 
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وقال عنه ابن خلدون في المقدمة2'0 تصدر للإمامة في طريقتهم 
طريقة الأشاعرة ‏ وهذبها. ووضح المقدمات العقلية؛ التي تتوقف عليها 
الأدلة والأنظارء وذلك مثل إثبات الجوهر الفردء وأن الغرض لا يقوم 
بالعرضء وأنه لا يبقى زمانين . 

ولقد ولد الباقلانى فى البصرة, وانتقل منها شاءاً إلى بغداد حيث أقام 
في الكرخ» وصارت له حلقة علمية كبيرة يجلس فيها تلاميذه والمستفيدون 
من فضله وعلمه وأدبهء وما أكترهم. ٍ ثم ألف الكتب الجليلة» وتصدر 
مجالس العلم وحلقاته وطلبه الملك البويهي عضد الدولة فقصده في شيراز 
عاصمة الملك؛ وناظر المعتزلة في مجلس عضد الدولة وأفحمهم» فعلت 
منزلته عند الملك البويهى. وبعث به عام 7/١‏ ه إلى ملك الروم باسيليوس 
الثاني . الذي تولى الملك مدة طويلة وذلك في سفارة سياسية . 

وتوفي عضد الدولة في شوال عام الا" ه وقام بالأمر بعده ابئه 
صمصام الدولة؛ وكان الباقلاني أستاذا من أساتذته؛ وألف له كتاب «التمهيد» 
فعلت منزلته في السلاط البويهي. وكان من فقهاء المذهب المالكي وإليه 
انتهت رياسته. وعظمت منزلته في عصره. حتى توفاه الله إلى رحمته2) . 

ولقد ألف في نظم القرآن: الجاحظ. وأبو بكر عبد الله بن أبي داود 
السجستاني7) ., 

وألف أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطى كتاباً عنوابه «إعجاز القرآن 
في نظمه وتأليفه» كما ألف في الاعجاز الروماني والحطابي . 


)١(‏ ص 115 المقدمة ‏ فصل علم الكلام 

)2 راحع في ترحمته أيصا روضات الحنات جح 6 ض 515 - الدياج لابن فرحود ص 551 
- عيول التواريح لاس شاكر ح ١١‏ ص 787 الملل والحل للشهرستابي (؟ ص )١59‏ 
طقات التافعية للسكي جح ” ص 1501-5755 وراحع مقدمة إعحار القرآن بتحقيقي 
- ومقدمته بتحتيق الأستاد السيد أحمد صقر 

() هواس صاحب «سس أني داود» سليمان أني داود السحستابي الإمام (7١؟ ‏ 0/6 ه) أحد 
تلاميد الإمام أحمد بى حسل (راحع ها -/لا١‏ جح )١‏ المهح الأحمد في تراحم أصحاب 
الإمام أحمد ‏ مطبعة المدنيى بمصر 


؟* 15 


وتجمعت في القرن الرابع آراء ومذاهب كثيرة فى إعجاز القرآن 
الكريمء بعضها يذهب إلى أن الإعجاز يكمن في البلاغة العالمية التي جاء 
عليها نظم القرآن الكريم» وبعضها الآخر يذهب إلى أن سببه الصرفةء» وهي 
الكتاب الحكيم من الأخبار عن أحداث الزمان التي تقع في المستقبل» أو من 
والباقلاني في كتابه لا يخرج في قضية الإعجاز القرآني وأسبابها عن 
ذلك. ولا يأتي فيها بأمر جديدء' بعد إضافة ظاهرة. 
فهو في كتابه يتحدث عن وجوه إعجاز القرآن الكريمء ويركز الكلام 
على بلاغة القرآن. فيذكر مظاهر هذه البلاغة ووجوهها وينففي أن تكون معرفة 
الإعجاز بسبب من البديع» ويوازن بين بلاغة القرآن وبلاغة رسول الله وَل . 
ثم يوازن بين بلاغة مختارات من الشعر العربي وبلاغة كتاب الله. . . 
وفي هذه الموازنات الرائعة التي يبلغ فيها الباقلاني الغاية في سمو 
فقانبك من ذكرى حبيب منزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
كلها نقداً دقيقاً يقول: إن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت في أبياتها 
تفارنا بيدا هن البحودة توالزداءة»زالستلافة والاتعقادة. والستلامة والاتتحلدل 
والتمكن والاستصعاب. والتمهل والاسترسال. والتوحش والاستحراء, وله 
شركاء في نظائرها. ومنازعون في محاستهاء؛ ومعارضون في بدائعهسا. ولا 
سواء كالام يبحت من الصخرة تارة. ويذوب تارة» وقول يجري في سبكه على 
نظام وفي رصفه على منهاج ؛ مختلفه مؤتلف. ومؤتلفه متحد ومتباعده» 
وشارده مطيع . ومطيعه يا 
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ثم يقول('2: وكنا أردنا أن نتصرف في قصائد مشهورة. فنتكلم عليها. 
وندل على معانيها ومحاسنها. . . ثم رأينا هذا خارحاً عن غرض كتابناء والكلام 
فيه يتصل بنقد الشعر وعياره»ولذلك كتب وإن لمتكن مستوفاة» وتصانيف وإن لم 
تكن «ستقصاة. . . ولم نحب نحب أن ننسخ لك ما سطره الأدباء في خطأ امرئ 
القيس في العروض والنحو والمعاني وما عابوه عليه في أشعاره وتكلموا به على 
ديوانه9'؟ , 

وينقد شعر امرعحٌ القيس والنابغة والأعشى وغيرهم نقداً لاذعاً. . ثم 
ينتقل إلى البحتري فيقول0): أنت تعلم أن من يقول بتقدم البحتري في 
الصنعة به من الشغل في تفضيله على ابن الرومي» أو تسوية ما بينهما ما لا 
يطمع معه في تقديمه على امرئ القيس ومن في طبقته. وكذلك أبو نواس» 
إنما يعدل شعره بشعر أشكاله. ويقابل كلامه بكلام أضرابه. من أهل عصره. 
وإنما يقع التباين اليسيرء والتفاوت القليل. 


ويقول عن امرئ القيس7*): وهو كبيرهم ‏ أي كبير الشعراء ‏ الدى 
يقرون بمقدمته. وشيخهم الذي يعترفون بفضله . وقائدهم ‏ الدي يأتمون به 
وإمامهم الذي يرجعون إليه. 

ويقول عن البحتري2"7: وأنت ترى الكتّاب يفضلون كلامه على كل 
كلام ويقدمون رأيه في البلاغة على كل رأي . 


وعن ف نواس(2: وكذلك نحد لاض نواس من بهجة اللفظى ودفيق 
المعنى. ما يتحير فيه أهل اللفط. ويقدمه الشطار الظراف على كل شاعر 
ويروها لنظم غيره. 


5٠6١ 25١4 )١(‏ المرجع نمسه 
(؟) 5٠١‏ المرحع السابق. 
5) ص »5١‏ المرجع نفسه 

71١ )8(‏ المرجع بمسه 
31٠ )5(‏ المرجع بمسه 
(5) 524 المرجع نقسه 


١5 


كانوى يفي كاسه قجدز يكرع في بسعض أنجم الفلك 


وقول أبي نواس 


إذا عب فيهها شارب القوم خلته 2 يقبل في داج من الليل كوكبا 
فيذهب إلى أن الخليع ‏ الحسين بن الضحاك ‏ أبدع في المعى. فأما 
العبارات فإنها ليست على ما ظنه. لأن لفظ (يكرع) عنده ليس بصحيح ١‏ وفيه 
تقل بين «وتفاوت» وفيه إحالة لأن القمر لا يصح تصور أن يكرع فى نجم . 
أن يختار سواها من ألفاظ الشرابء ولو فعل ذلك كان أملح, وقوله «شارب 
القوم» فيه ضرب من التكلف الذي لا بد له منه. أو من مثلهء لإقامة الوزنء 
ثم قوله «خلته يقبل في داج من الليل كوكبا) تشبيه بحالة واحدة من أحواله 
وهي أن يشرب حيث لا ضوء هناك؛ وإنما تناوله ليلاه. فليس بتشبيه 
وقائدييا: :وكيان" اتسازيههناة -تعين يفيل خارص الس 03 
ويعرض الباقلاني لقصيدة البحتري المشهورة «أصلا بذلكم الخيال 
المقبل». وهي التي كان يقول ابن العميد فيها: 


إنها أجود شعر البحتري ؛ٍ وكان البحتري يسمي بعض أبياتها: عروق 
الذهب. . فينقدها الباقلاني نقدأً شديداً570), 


ويفضل البحتري على أ بي تمام وابن الرومي بديباحة شعره) وتقلمه 
بحسن عبارته, وسلاسة 1 وعذوبة ألفاظه. وقلة تعقد قوله() , 


)١(‏ 8*5 و”71 إعحاز القراد 
(؟) 3١4-545‏ المرحع بمسه 
5) 315-1556 المرحم نفسه 


١ 
٠١ مصادر المكتية الأدبية دم‎ 


ويستجيد من شعر ابن المعتز الفخر(!؟ ويرفع من منزلته فيه حتى 
ليقول : فانظر في الة لقصيدة كلهاء ثم في جميع شعره» تعلم أنه ملك الشعرء 
وأنه يليق به الفخر خاصة؛» ثم مما يتبعه مما يتعاطاه. مالا يليق بغيره. بل 
ينفر عن سواه . 

ويميز شعر المتنبي في الشجاعة وأبي فراس في الفخرء وأني نواس في 
الشطارة29: وذي الرمة فى وصف المهامه والبوادي09). 


2 
على الشعر والشعراء. 

0 اك 00007 0 اعلية 0 إذ 
شعر وشعر ل وشاعر. لعن غير ذلك من ا 0 0 يسوقه 
الحدبث إليها. والكلام فيها. 
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الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيد 





2000-7 


أبو حيان التوحيدي 1١5 -31١١(‏ ه) ٠١77977(‏ م) علم من أعلام 
العفل العربي في القرن الرابع الهجري؛ وأديب موسوعي الثقافة. عميق 
التفكيرء متعدد الجوانب. وصفه ياقوت في «معجم الأدباء» بأنه «فيلسوف 
الأدباء». وأديب الفلاسمة, ومحقق الكلام ومتكلم المحققين وإمام البلغاء». 
وإنه «فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطئة وفصاحة» 


وإنه «كثير التحصيل للعلوم في كل ى حفظه؛ واسع الدراية والرواية 
ووصفه الدكتور 0 في كتابه عن التوحيدي بأنه الشمرة الكبيسرة التي 
أنضجتها علوم عصره وأدبه» . 

ووصفه الدكتور زكريا إبراهيم في مقدمة كتابه الدي نشر في «سلسلة 
أعلام العرب»., بأنه «الناطق بلسان الثقافة العربية في القرن الرابع الهجري». 
وأنه «قام بدور حضاري في تلك الحقبة من تاريخ العرب. بوصفه كرا 
5200 حاول أن يمزج الفلسفة بالآداب». ودكر أن (اجمع التوحيدي بين 
التراث اليونانيى من جهة. والثقافة العربية من جهة أحرى. هم الذي أهله 
للقيام بهذا قود الحضاري). 


ووازن أحمد أمين. وزكي مبارك؛ والحوفي, ومحمد كرد على , ننه 
وبيس الحاحظى موازنات اتير 0 


١ /ا‎ 


وقد عمر التوحيدي طويلا؛ وتوفي أبوه وأمه وهو صغير» وعاش في 
كفاح متصل» ونضال طويل وحل وترحال دائمين» وحاول أن يبعد شبح 
البؤس والحرمان عنه فلم يفلح وتردد على قصور الوزراء والكتاب في عصره. 
مثل: المهلبى » وابن العميد, وابن عبادء وان سعدان» فلم يظفر منهم 
بطائل بل كسب عداوتهم له وعاش في حيرة عيشة الزاهدين المتصوفين. 
وفى لحظة من لحظات الشقاء والتعاسة اللفسية» أحرق كنبه. وشاهد النار 
وهي تشتعل فيها وتلتهمها. ومات بشيراز عام 4١4‏ هء بعد أن حورب من 
عصره وشقي بأهل زمانه» وعاش في حرمان متصل» وفقر شديد. 

ولقد أنصف الكتاب المحدثون التوحيدي فيما كتبوا عنه. ونوهوا بفكره 
الناضج ع وفلسفته العميقة, وتقافته المنوعة التي ترددت فيها أصداء شتى 
المعارف التي كانت سائدة في عصره. 


والحوفي في كتابه عن التوحيدي يعرض لأصل أبي حيان» ورجح أنه 
نشأ من أصل عربي لا فارسي , ويعرض لصلاته بابن العميد. وبر جح أن ابن 
العميد الذي اتصل بهء هوالوزير أبي الفتح بن العميد. وهو ابن أبي 
الفضل بن العميد. الوزير المشهور. والكاتب المعروف. والأديب الخالك. 
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كان الجاحظ الثانى أبو حيان التوحيدي من أعلام القرن الرابع الهجري 
ومن رواد الحركة الأدبية فيه وأئمتها. عاش حياته بائسا مكدودا يشكو البؤفس 
والحرمان. وكأنما أدركته حرفة الأدب أو صبت عليه هذه الحرفة كلكلها حتى 
كاذك تظ عند طيكا : 

يصف حال نفسه في مقدمة كتابه «الإشارات الإلهية» الذي حققه وقدم 
له د. عبد الرحمن بدوي فيقول: (ص ١8١‏ القاهرة .)١96٠١‏ 

«أما حالي فسيئة كيفما قلبتهاء لأن الدنيا لم تواتنى لأكون س 
الخائضيسن فيهاء والآخرة لم تعلب علي أكون من العاملين لها وأما ظاهري 
لخلوهما س علامات الصدق, ودنوهما من عوائق الرف. وأما سكوني 
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وحركتي فآفتان محيطتان بي. لأني لا أجد في أحدهما حلاوة النجوىء ولا 
أعرى في الأخرى من مرارة الشكوى, وأما قراري واضطرابي فقدوهئللي 
الاضطراب حتى لم يدع فيّ فضلاً للقرار. وغالب ظني أني قد علقت به لآنه 
لا طمع 5 ف الفكاك ولا انتظار عندي للانفكاك) . 


ولقد عاش عصره وحياته في شقاء دائم كان العصر البويهي (774 - 
ه) عصر اضطراب سياسي كبير». شمل العالم الإسلامي كله 
وخضعع انيه البكلانة العباينية للملوك اويديف الذيق “اسدلجوا تمن الخلفياء 
كل سلطاتهم. وحكموا العالم الإإسلامي باسمهم. وبدأت تنشا الأمارات 
المستقلة. والدويلات المتحررة من نفوذ بغداد والبويهيين» ونشأ عن ذلك 
ضعف عام شمل جميع أرجاء الخلافة وكثرت الحروب» وعم الفقرء وساد 
البؤس والحرمان كل مناطق الولايات الإسلامية. . ووجد الأدباء أنفسهم أشد 
طبقات المجتمع خصاصة. وأكثرها فاقة» وأذيعها شكوى ومرارة وألمأء وكان 
أبو حيان التوحيدي ظاهرة من ظواهر هذا المجتمع العجيب». ووجدنا طبقة 
من الأدباء تحترف الكدية. واتئخذت لنفسها لقب «الساسانيين» وقد صورهم 
أبو دلف الينبوعي الخزرجي في قصيدته الدالية المشهورة وكذلك البديع 
الهمذاني في مقاماته و ايها 


ومع أن التوحيدي عاش قريباً من بلاط الوزيرين ابن العميد والصاحب 
ابن عباد. فقد هجاهماء وألق فيهها كتقانا سمأه «مثالب الوزيرين»» وآثر أن 
يعيش مع الغباء والمجتدين الأدنياء الأردياء». (ج ١‏ ص 7 الامتاع والمؤانسة 
ط القاهرة -)١19474‏ وكما يقول محقق كتاب «الإشارات الإلهية» 
د. عبد الرحمن بدوي نقلل عن ياقوت في معجم الأدباء: «لقد عرف الشقاء 
الذي لا يستحقه» ولقى الأهوال من الأحياء. بينما وجد التافهين يرتفعون إلى 
أعلى مراتب الرئاسة والشرف في الدنياء وسعى ما استطاع لطلب المثالة بين 
الناس» ولعقد الرئاسة بينهمء ولدرك الجاه عندهم) ولكنه حرم من ذلك كله 
وزاد من شعوره بالألم أنه طلب المجد عند أناس مهنتهم مهنته, أعني حرفة 
الأدب. لكنهم بلغوا مرتبة الوزارة» وهو لم ينل إلا البؤس والحرمان «ي»ء 
من مقدمة كتاب «الإشارات الإلهية». 
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وكان صديقه أبو بكر القومسي الفيلسوف مثله. ويقول عنه التوحيدي: 
كان 06 ينانا ات ا وكان من الضر والفاقة ومقاسأة التَدةٌ بمنزلة 


عظيمة ‏ فهو عظيم القدر عند ذوي الأحطار. منحوس الحظ منهم . وقال له 
التوحيدي ذات يوم : : ما ظئنت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان ما تبلغ مني , 
إن قصدت دحجلة لأغتسل منها نضب ماؤهاء وإن خرجت إلى القفار لأتيمم 
بالضعية هناد عيبل ا أملس «ي»)» من مقدمة «الإشارات» ‏ عن ياقوت في 
معجم الأدياء ص ١١ج .١16‏ 

وكم كان يكرر: «معاناة الضر والبؤفس أولى من مقاساة الجهال. والصبر 
على الوخيم الوبيل أولى من النظر إلى محيا كل ثقيل»؛ وعاش مترفعاً على 
الفقر وعلى الناس وعلى السادة في عصره 8 


إن اللوحيدع اق فاهدا على عضيرف» وعلامة رايخ من غلدننات 
بيئته» فهو يعيش حياته غريب الروح والفكر. غريب الدار والوطن لا يستقر به 
قرارء ولا ينعم بأن يؤويه سكن أو دارء لكنه غني النفس. غني الفكرء غني 
الأدب. يشعر بعظمته وبنفسه وبقيمة أدبه وفكره في الحياة» وبقول مئل هذه 
الغبارةالرقع + وامعي النطة كنف كين | الامنقها تكسن التعرية د 
ص 5 ٠١‏ الإشارات الالهية. 


وهكذا عاش التوحيدي حياأة الباتسيزة 0 وحياة المفكرين» حتى ليبعد 
الفيلسوف الأديب المعبر عن ثقافة النصف الثاني من الفرن الرابع الهجري . 


وكتاب «الامتاع والمؤانسة») له حققه ونشره أحمد أمين وأحمد الزين في 
ثلاثة أسجزاء» وقالا عنه : إنه مجموع مسامرات في فلوك شتى من الأدب واللغة 
والتاريخ والسياسة والفلسفة, حاضر المؤلف بها الوزير أبا عبد الله العارض 

وأقول إن التوحيدي عرض فى هذا الكتاب الجليل كل مشكلات الثقافة 
الفكر واافي فى عصرم تن لتااو تك درن اكنان وهال احساف حكميلة 
في ذار الوزير أبي عبن الله العارض ْ 
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إد الكتاب حديث متصل عن كل التيارات الفكرية والآدبية في عصر 
التوحيدي» مما كان موضوع سمر ومنادمة وحوار في مجلس هذا الوزير. 

وكما ألف 0 الأدباء في هذا العصر في باب السمر أصول كتاب 
ألف ليلة وليلة» فقد ألف التوحيدي كذلك هذا الكتاب الممتع الرائع» الذي 
يقص علينا فيه كل ما كان يعينه من مشكلات الفكر والثقافة والأدب في أدب 
رفيع من أدب السمر والحوار» في مجلس وزير جليل. 

ويشابه «ألف ليلة وليلة) كتاب «الامتاع» في أن كلا منهما يتوزع السمر 
والحديث فيه في ليال متعاقبة ليلة بعد ليلة. 

والكتاب موزع على أربعين ليلة» وإن كانت الليلة العاشرة والحادية 
عشرة جعلتا في ليلة واحدة» وسقطت الليلة الثانية عشرة من الكتاب . 

وينتهي الجزء الثالث من الكتاب بالليلة الأربعين وكان الحديت فيها 
عن أبي تمام والبحتري شاعري القرن الثالت الهجري العظيمين» وعن تباين 
الأفكار والمذاهب وتخاصمهاء وعن ضلال الزائغين الذين ذهبوا إلى أن الله 
عز وجل لم يخلق السباع الضارية ولا الهوام» ولا سلطها على الناسء ولم 
يضرب الناس بالأوجاع والأسقام ‏ ص ١9١‏ ج” الامتاع» ويرد عليهم 
التوحيدي هذا الوا 


ثم ينقل التوحيدي عن يعن المتكلمين ببغداد قوله: إذا كان الله عدلا 
كزنها وا علياء ونوا غيم فإنه سيصير جميع خلقه إلى جنته . 


نم يقول الوزير للتوحيدي: هات ملحة المجلسء. فيقول التوحيدي عن 
أبي همام : لو كان النخل لا يحمل بعضه إلا الرطب, وبعضه إلا البسرء 
وبعضه إلا الخلال» وكنا متى تناولنا من الشمراخ بسرة خخلق الله مكانها 
سرتين, وما كان بذلك بأس. ثم قال: أستغمر الله. لو كنت تمنيت بدل نواة 
التمر زديدة كان أصوب . 


ويذكر التوحيدي كذلك بعض المأثورات عن أم المؤمنين عائشة. 
رصى الله عنها فيصفها الوزير بفصاحة اللسان. وشجاعة الجنان. 
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كما يذكر مأثورات أخرى لأدباء متعددين وفى آخر الكتاب يخاطب 
التوحيدي صديقه أبا الوفاء المهندس فيقول: 00 

وأما ما قلت لي أيها الشيخ من أنه ينبغي أن تكتب رسالتك إلى الوزير 
حتى أقف على مقاصدك فيهاء وأستبين براعتك وترتيبك بهاء فأنا أفعل 
ذلك في هذه الورقات . 

ثم يلحق بالليلة الأربعين رسالتين كتبهما إلى الوزير. 

وفي الرسالة الأولى يتحدث التوحيدي إلى وزيره فيقول: 

كنت وصلت إلى مجلس الوزراء وفزت بالشرف منه. وخدمت دولته 
ونتصرفت من الحديث بإذنه في شجونه وفئنونه. كل ذلك آملا في جدوى 
آأخذهاء وحظوة أحظى بهاء وزلفى أميس معهاء افتقبل ذلك كله؛ ووعد عليه 
ا ولم يزل أهله. وانقلبت ! ل أهلي مسروراً. بوجه مسفرء ومحيا طلق. 
وأمل قد سد ما بين أفق العراق إلى صنعاء اليمن. حتى إذا قلت للنفس: هذا 
جناب الوزير ومحضره. فاطمئني راضية مرضية. حصلت من ذلك الوعد 
والضمان» على تعمل فعلالات الزمان. وعجب في ذلك من الزمان» فهو بمثله 
ملي ع.. ورقنت 00 حيرات لا أريش ولا أبري ثم رفعت ناظري » وسددت 
خاطري», وفصلت الحساب لي وعليّ. فوضح العذر المبين» المائع من 
استزادة المستزيد. . 

وليس بعد هذا الأسلوب أسلوب يمعن في التهكم. ولا أبلغ في 
السخرية. مئه. 

وتمضي الرسالة الثانية كذلك جامعة بين الجد والهزلء والسخرية 
والتهكم ثم يلحق التوحيدي بهاتين الرسالتين رسالة ثالشة في شكوى البؤس 
وجه بها إلى أبي الوفاء المهندس الذي كتب له التوحيدي هذا الكتاب. وختم 
كتابه بها. . وفي هذه الرسالة يقول التوحيدي لأبي الوفاء الذي قربه إلى 
الوزير: 


خلصنى أيها الرجل من التكفف. أنقذني من لبس الفقرء أطلقني من 
قيد الضرء اشترني بالإحسانء. أكفني مؤونة الغداء والعشاء. 
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ويسترسل فى كلامه قائلا : 

إلن مسن الكبيدرة الايسة» والقفيض العزق» الم النادة ب الفية 
والزيتون؟ قد والله بح الحلق وتغير الخلق, الله. الله في أمري أجبرني فإنني 
مكسور. اسقني نإلئي صد - ظمآن ‏ أغثني فإنني ملهوف. حلني فافض 
عاطل. شهرني فإنني غفل. قد أذلني السفر من بلد إلى بلدء وخذلني 
الوقوف على باب باب. ونكرني العارف بيء وتباعدني القريب مني . . أيها 
الكريم. . ارحمء ل ا 
المقتر» الذي يرجع بعد التقتير والتيسير إلى أربعين درهماً مع هذه المؤونة 
العليظة»والسقسر التاق والآبواك المحكة : والوصق المقتطية »:والشوين 
الضيقة, والأخلاق الدنيئة. 

ثم يقول في هذه الرسالة: وأنا الجار القديم. والعبد الشاكرء ولكنك 
مقبل كالمعرضء. ومقدم كالمؤخر. 

إن التوحيدي يعرض في هذه الكلمات قصته مع الوزير» عرض الساحر 
البليغ الذي لا يجاري بيانه بيان. 

والوزير العارض الذى وصله أبو الوفاء المهندس به من وزراء الدولة 
البويهية استوزره ‏ كما يقول لجيه أمين - صمصام الدولة البويهي عام 
لاا هار 1814م لما تقلد الأمور بحد وفاة أبيه عضد الدولة, وكان له ندوة 
يجتمع فيها العلماء 0 والأدباء. ومن بينهم: التوعيدي., وابن زرعة 
الفيلسوف ومسكويه وأبو الوفاء المهندس, وسواهم 

وهذا الوزير هو أبو عبد الله الحسين بن أمجد بن سعدان. . أما أبو 
الوفاء (774- 715 ه) فهو من كبار المهندسين في العصر البويهي . 


1 مد 


وكتاب «الامتاع) يحتويى أعظم الوثائق الأدبية والفكرية, التى تمخض 
عنها القرن الرابع الهجري العظيمء قرن الثقافات الرفيعة والأدب المزدهر, 
والفلسفة الذائعة . 


وال 


والكتاب أحد كتب التوحيدي الرائعة التى نعرف منها: الإشارات 
الإلهية الهوامل والشوامل الذي حققه أحمد أمين صفر: والمقابسات» 
والصداقة والصديق» والدخائر والبصائر 


في كل ليلة من ليالي «الامتاع والمؤانسة» الأربعين»: يجري الحوار 
والسمر حول موضوع محدد. يعينه ابن سعدان الوريرء. وإن كان عقل 
التوحيدي الواسع الثقافة» المحيط بجوانب شتى من المعرفة» كثيراً ما يسلك 
سبيل الاستطراد فينتقل من طرفة إلى طرفة» وس فكرة إلى فكرة. ومن شيء 
إلى آخر شبيه به» حتى ليتناول موضوعات عدة؛ ويختم الليلة غالباً بملحة 


وداعء أي بطرفة يختتم بها الأمسية الأدبية. 


«الامتاع والمؤانسة) هو خلاصة رائعة لمشكلات الفكر والثقافة والأدب 
في القرن الرابع الهجري. وهو زاد رفيع من المعرفة, وكما نجلس في عصرنا 
الراهن في أنديتنا الأدبية لتتحدث ونتناقش ونتحاور في محتلف مسائل 
الئافة. كان أبو حيان التوحيدي الجاحظ الثاني», بأسلوبه البليغ» وبيانه 
الرفيع» وكلامه العذب, يجلس في مجلس هذا الوزير البويهي الكبير. 
ليحدث في مختلف مسائل العلوم والمعرفة والفاسفة نجسيويت الؤنسان 
المثقف الداهية, البليغ الأربب. فيملك الأسماع. ويستولي على الألباب. 
ويشير الدهشة من كل مكان» ويتصل الحوار بينه وبين أعلام عصره في ندوة 
الوزيرء ويحتج كل لرأيه. وتكون نتيجة ذلك كله ثراء ما بعده ثراء للفكر 
والعقل وللإنسان. 


في مقدمة الكتاب يذكر أبو حيان مدى اعتزازه بصديقه أبى الوفاء 
المهندس» واستجابته لطلبه في تأليف الكتاب. ويمزج ذلك كله بالسكوى من 
الزمان 


وفي الليلة الأولى بصهف مجلس الوزير ابن سعد ان» ويتحدث عن لذة 
الحديث. وعن الاشتقاق اللغويى للكلمة. ثم بدكر ملحة الوداع وهي بادرة 
| له 


وفي الليلة الثانية يذكر أبا سليمان المنطقي؛ ورأيه كذلك في علماء 
عصره؛ من مثلي ابن زرعة. وابن المخمار. وابن السمح. وأبي بكر القومسي 
ومسكويه. وعيسى بن علي, ويحيى بن عدي؛ وقد تحدث أبو حيان عن 
هذه الأعلام ورأيه فيهم. ورأيهم في النفس 

والليلة الثالتة في أصدقاء السوءء والرابعة حديث عن الصاحب سس عباد 
الوزير (85 ه - 448 م) مع الاستطراد إلى كتير من الأعلام وكلمات مأثورة 
لهم؛ وآراء مروية عنهم . 

وفي الليلة الخامسة يتصل الحديث بابن عباد أيضاء وبمكاتبه المشهور 
أبى إسحاق الصابى . 


وق الليلة الشناضة عسوت اللوحيدق عن أمم العالم القديم في 
3 عان 0 1 0 
عصره. وما امتازت به كل أمة من هده الأمم , 
وفي الليلة السابعة يدور السمر حول موازنة بين علمي الحساب 
والملاغة . 


وي الليلة الثامنة تضمنت ذكر المناقشة الفكرية بين السيرانى ومتى بن 
يونس حول أهمية المنطق اليوناني في الكلام, ومقدار أهميته بالنسبة للنحو 
العربي » وأيهما أولى بالعناية. 

ويصف التوحيدي أبا سعيد السيرافي وصفاً شائقاً. 

والليلة التناسعة عن أنواع الحيوان وخصائصهاء وكذلك دارت الليلة 
العاشرة والحادية عشرة وسقطت الليلة الثانية عشرة من الكتاب . 


أما اللبلة الثالتة عشرة فيدور الحوار والسمر فيها حول النفس» وفي 
الليلة الرائعة عشرة حوار حول السكينة أي الطمأنينة وضروبهاء وحول 

واللملة الخامسه عشرة حوار كوي عن الواجب والممكن والسادسة 
عشّرة حول الحر والمدر وهيى نهاية الجزء الأول من «الامتاع والمؤانسة). 


مهمأ 


والجزء الثاني من الكتاب يبتدي بالليلة السابعة عشرة. ويدور الحديث 

والليلة الشامنة عشرة سمر وتحون. والتاسعة عشرة قراءات لكلمات 
فلسفية . 

والليلة العشرون حول الحديث النبوي . والحادية والعشرون حول الغناء 

والليلة الثالثة والعشرون مأثورات نبوية شريفة . 

والخامسة والعشرون موازنات بين النظم والنثرء ومنزلة الشعر بين فلو 
الأدب . 

والسادسة والعشرون تدور حول الأمثال. والسابعة والعشرون قصص 
وفكاهات والثامنة والعشرون حول الفنانين وفلهم , والتاسعة والعشرون 
والثلاثون وبعض الليلة الحادية والثلاثين حول مسائل لغوية وغيرها. وينتهي 
بها الجزء الثاني من كتاب «الامتاع والمؤانسة». 

ويبدأ الجزء الثالث ببقية الليلة الحادية والشلاثين وفيها يترامى الحديث 
أ المطعمين والطاعمين, حيث يدور الحديث حول ذلك فى بقية هذه الليلة 
وفى ليلتيوة آخريين. هما الليلة الثانية والثلاثون» والليلة الثالئة والثلاثون . 

أما الليلة الرابعة والثلاثون فتدور حول سياسة الشعب وواجب الحاكم 
والمحكوم وهى ليلة حافلة بالجد والعبرة والعظمة . 

وفي “الليلة البفاسة والكلاقيق ينقون الضوارخول التخبر والاختيان» 
والحب والشهوة. والنفس والروح. وغير ذلك من أمور فلسفية عميقة. 

وفي الليلة السادسة والثلاثين ينتقل السمر إل اللغة. من حيث يلنقل 
في الليلة التي بعدها إلى الأخلاق. وفى الليالى الثلاث الأخيرة الشامنة 
والثلاثين, والتاسعة والثلاثين والأربعين. يتصل السمر بالفكاهة والجد وبوادر 
الذكاء . (وينتهى بذلك الكتاب) . : 
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دلائل. الاعجاز 


لعبد القاهر الجرجاني 





ات 

يعرض عبد القاهر في الدلائل لكثير من المشكلات الأدبية والبيانية 
والنقدية في عصره ويبدي رأيه فيها. 

2 فقد أبان في كتابه مدى قيمة عنصر المعنى في النص الأدبي. ومع 
ذلك فقد رد 7 شديدا على من يقدمون الشعر لمعناه. ا 
باللفط. ولا يرون الجودة إلا في أن يكون الشعر قد أودع حكمة وأدا واتخل 
على تشبيه غريب ومعنى نادر, فإن مالوا إلى اللفظ شيئاً لم يحفلوا بغير 
اهار دوعن" فلكو إن حارف مذلا علدا فيا عرف له مز السرفاف 
والأخذ في المعاني الشعرية, إلا أنه يقرر في قوة وجرأة خطا من يجعل 
الأساس في الحكم على الشعر هو المعنى. ويقول: إن الأمر بالضد فإننا لا 
نرى متقدماً في علم البلاغة مبرزاً في شأوها إلا هو ينكر هذا الرأي ويزري 
على القائل به. ويغض منه. ويقول عبد القاهر: الم ابعر ادو الخدم 
بمعنأه ه لجهلهم بأن المعنى إذا كان أديا وحكمة وكان 257 تاذرا فهو أشرف. 
بل عابوه من حيث كان من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص ألا 
يعتر في قضبته تلك إلا الأوصاف التي تحض ذلك الجنس وترجع إلى 
حقيقنه؛ وأن لا ينظر فبها إلى جنس آخر وإن كان من الأول بسبيل أو متصلا 
به اتصال ما لا ينفك منهء ويقرر أثر ذلك أن الصياعة والنظم هما اللداد 
بجب الظر إليهما في الحكم على الشاعر والشعرء فمعلوم أن سبيل الكلام 
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سبيل الصياغة والتصويرء وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي 
يقع فيه التصويرء ثم يستدل لكلام الجاحط في خطأ من يقدم الشعر بمعناه 
حيث يقول الجاحط: والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي 
والقروي والبدوي. وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ. وسهولة 
المحرج؛ وصحة الطع. وحودة السبك. وإنما الشعر صياغة وضرب من 
التصوير('2. ويقول بعض الباحثين29: إن الشاعر لا يكفيه أن يحصل قدرا 
من الأفكار» حتى يستطيع أن يقول الشعر ١‏ فنحن لا نحكم على الشاعر إلا 
بعد أن نقرأ الألماظ التي كتبها. . ويقرر عبد القاهر كذلك أنه لا يكون لإحدى 
العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون 
لصاحبتهاء. والمعنى في مثل هذا يراد به الغرص الذي أراد المتكلم أن يثبته 
أو ينفيه نحو أد نقصد تشبيه الرجل بالأسد. فنقول «زيد كالأسد»., ثم تريد 
هذا المعنى بعينه فتقول «كأن 12 كالأسد» تجعله من فرط شجاعته أنه لا 
بتميز عه الأسد» ولا يقصر عه حتى يتوهم أنه أسد في صورة أدمي , فانظر 
هل كانت هده الزيادة إلا بما توحى في نظم اللفط وترتيبه(؟» 
؟ - ويقرر عبد القاهر أن الكلام على ضربين: 


() ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. 
(ب) وصرب آخر أنت لا تصل منه إل الغرض بدلالة اللفظ وحدهء 
ولكن يدلك اللفط على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك 
المعنى دلالة تانية تصل بها إلى الغرضء. ومدار هذا الأمر على الاستعارة 
والكناية2”0. ويقول إنك إذا عرفت هذا المعنى فهاهنا عبارة مختصرة. وهى 
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وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى 
1 آسضس )١(‏ 
معىن ٠.‏ 


وقد فهم النقاد نظرية عبد القاهر تلك وتوسعوا فيهاء فقالوا: إن 
المعنى الذي تجده في معاجم اللغة للكلمة ما هو إلا النواة التي يتجمع 
حولها طائفة من المعاني الثانوية» وكثير من المهارة الأدبية عبارة عن إطلاق 
تلك المعاني الثانوية لتؤثر تأثيرها في الخيال7) فإن أسمى ما يصل إليه فن 
الأدب أن يجعل الإيحاء اللفظي من السيطرة وبعد المدى والحيوية والقوة 
بمكان عظيم 7 فالشاعر يستخدم المعنى العقلي للألفاظ. ويستخدم كذلك 
علاقاتها وإيحاءاتها وصوتها وإيقاعها والصور الموسيقية وغيرها مما نكونه 
الألفاظ حين يربط بعضها ببعضص7؟), 

وكذلك عرض عبد القاهر للفظ وأبان أهميته فى الأداء والتعبير 
التاق ولكنة نش أن تكوق التصنائحة صقة للفظا مو حديث هدر لظ ذلك 
في هانيع كثيرة مق الكتا 223 

؛ - ويتحدث عبد القاهر في إعجاز القرآن حديثا موجزاً لأنه مشغول 
بوضع الأساس الذي يحلل كلام الله الكريم على ضوئه ليعرف إعجازه. 
ويبين عظمته ومنرلته فى البلاغة» وإن كان قد رد على من ذهب مذهب 
العرفةودوآن الأعهان تن الف اناحمشعر فاه العري عق تجار فقة . 
وهكذا يفيض عبد القاهر في دلائل الإعجاز في شرح النظم وأسرار بلاغته 
مما يجعلنا نؤمن بأن «دلائل الإعجان» قد ألفه عبد القاهر لبيان هذه النظرية 
البيانية الخطيرة والتطبيق عليهاء وذلك أنه جعل معرفة أسرار الإعجاز مرتبطة 
بمعرفة أسرار النظم ودقائقه ووجوهه, وقد سمى كتابه «دلائل الإعجاز). وهو 
لا بريد حجج الإعجاز, لأنه لم يتكلم عنها ولم يعرض لهاء وإنما يريد 


١ المرجم.‎ ١7١ )١( 
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بالدلائل معنى مقدمات؛ فكأنه يقول هذه هي مقدمات لفهم قضية الإعجاز 
وأسراره» ومن ثم جعل الكتاب من أوله إلى آخره خاصا بقضية النظم 
وبالتطبيق النقدي عليها لأن معرفة هذه القضية مقدمة لمعرفة أسرار الإعجاز 

ومن الخطأ الجسيم ما ذهب إليه كثيرون من الباحثين من أن «دلائل 
الإعجاز» خاص ببحوث علم المعاني7©, والدليل على هذا الخطأ الفادح 
واضح . فأن عبد القاهر لم يخص كتابه دلائل الإعجاز ببحوث علم المعاني 
وحدهء بل تكلم فيه كذلك عن التشبيه. والاستعارة والمجاز والكناية, مما هو 
من مباحث علم البيان. 

وتكلم فيه كذلك عن التقسيم والمزاوجة والسحع وغيرها مما هو من 
مباحث علم البديع» فكيف يكون الكتاب في علم المعاني . 

لاء إنما ألف عبد القاهر كتابه لعرض نظريته الجديدة حول النظو9', 
والتطبيق عليهاء ليجعل مما يقرره في ذلك كله مقدمة لفهم قضية اعجاز 
القرآن الكريم؛ وإذا كانت كلمة المعاني وردت عند عبد القاهر في الدلائل 
فإنه لم يكن يعني بها نفس المدلول الذي جعله السكاكي لها وعناه بها . 
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نظرية النظم عند عبد القاهر. 

نظرية النظم أهم النظريات في البلاغة العربية.» وبخاصة بلاغة 
عبد الظاهمر وقد عرض لها عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» عرضِيا د 
وكذلك أشباز: إليها في «وأسرار البلاغة), وسوف نستعرضص آراءه هنا بتفصيل . 





)1( راحم مغلا : 1 الميال العربى 

)١‏ كت مصطمى ناضفب عن النطم في دلائل الإعحار في حوليات كلية الآداب دحماعة عين 
شمس ياير ةا . وللدكتور محمد سايل كاتف تعنوان «سطرية العلاقات أو النطم سل 
عد القاهر والقّد العردبى الحديت» 


١ 


فى مقدمة دلائل الإعجاز يعرف عبد القاهر النظم بأنه «تعليق الكلم 
بعضها ببعض. وجعل بعضها بسبب من بعض»» ويجعل وجوه التعلق ثلاثة : 
١‏ تعلق اسم باسم بأن يكون خبراً عنه أو حالاً منه أو تابعاً له. الخ . 
؟ - (اسم بفعل)) ناعلة له اء امفخولا نيه أومظلقا أو فته أله أى قف . 
 *‏ «حرف بهما وذلك على وجوه عدة. 


ويشير إلى أنه من الضروري في معرفة الفصاحة أ ن نضع اليد على 
الخصائص التي تعرض في نظم الكلام, وأن الألفاظ لا تتفاضل من حيث 
هى ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة؛ وإنما تثبت لها القضية 
له بصريح اللفظ . 

ويؤكد أن نظم الكلم يقتفي فيه آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب 
المعاني في النفس . 

وليس النظم في مجمل الآمر إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 
علم النحوى وتعمل على قوانيله وأصوله, وتعرف مناهجه. فلا تزيغ عنهاء 
فمداره على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه 

والفكر لا يتعلق بمعاني الكلم ل مجردة من معاني النحو أو 
ا ا 

فيعرض للفظ يطلق والمراد به غير ظاهره مما يدور في الأعم على 
شيئين: المجاز والكناية ويقرر أن المزية فيهما وفي التمثيل ليست في أنفس 
المعاني التي يقصد المتكلم إليها ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها. 

ويعرض للاستعارة في بيت ابن المعتز: 
سألت عيه شعاب الي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنائير 

مؤكدا أنها على لطفها وغرابتها إنما تم لحا الحسن بماتوخى في وضع 
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الكلام من التقديم والتأخير. وتجدها قد صلحت بعاونة ذلك ومؤازرته لها 
وكذلك يفصل الكلام على مدخل النظم في بلاغة الاستعارة في قوله تعالى : 
«واشتعل الرأس شيبا74©. وقوله: «إوفجرنا الأرض عيونا #4" . 

ويتحدث عن التشبيه شي مشل زيد كالأسدى وكأن زيدا أنينذا : ففى 
الجقال الثاقى زينافة فى عع النسيه لبسث فى الأول» وهل الزينافة ل تكن 
إلا بما توخى في نظم اللفظ وترئحة حت تدفت الكاف إلى صدر الكلام 
وركبت مع أن. 

كما يتحدث عن ضروب من المجاز العقلى أو المجاز فى الإسياد وعن 
قروب الكناية في النسسبة: ١‏ 1 

ويقرر أن الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من 
مقتضيات النظم وعنها يحدث وبها يكون لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها 
في الكلم وهي أفراد. فإذا قلنا في لفظة «اشتعل» من قوله تعالى: #واشتعل 
الرأس شيبا» إنها في ا ا لوه 
وحدهاء ولكن موصولا بها الرأس معرفاً بالألف واللام. ومقروناً إليها الشيب 
مذكراً 000 فليست الفصاحة صفة للفظ «اشتعل») وحده. 


ويتحدث عن وجوه النظم في التقديم والتأخير. وفي الحذفى ويتكلم 
على فروق الخبر س مثل زيد منطلق وزيد المنطلق والمنطلق زيد وعلى 
أسرار الاتيان بالذي. وعلى فروق في الحال. لها فضل تعلق بالبلاغة. وعلى 
أسرار الفصل والوصلء وعلى تقديم كل على النفي وتأخيرها عنه. وعلى 
مثل : «إوجعلوا لله شركاء الجن 74" وعلى أسرار التنكير في مثل: «إولكم في 
القصاص حياة74*»» وعلى ضروب من تأكيد الخبر وعلى الفصر. 

ويقرر أن المزية للكلام إنما هي في نظمه باعتبار معنى اللفظ لمعنى 
اللفظة التى تليهاء وليس أفصل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه. 

فالفصاحة والبللاغه عبارة عن خصائص ووجوه تكون معاني الكلام 
)١(‏ سورة مريم الآية 5 )1١(‏ سورة الأنعام الآية ١٠‏ 
(؟) سورة يس الآية ٠+‏ (8) سورة البقرة الآية ١1/84‏ 
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الوجوه, فأنفس ا بمعزل عن الاختصاص ا م من .حيث 
هو لفظ حسن ومزية؛ ١:‏ لمر ينسم يعيره وزيا تق في اللفطا تعير ا عان 

ويجعل الإعجاز القراني في النظم وحده لا في شيء آخر 

وبذلك ينتهي عبد القاهر من عرض نظريته : في النظم هذا العرض 
الجديد لتلك النظرية الجديدة اها 

وخلاصة ما يقرره عبد الشاهر: 

١-أنه‏ لا فصل بين الكلام ومعناه. ولا بين الصورة والمحتوى. 

أن البلاغة في النظم لا في الكلمة مفردة. ولا في مجرد المعاني . 

- أن النظم هو توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه فيما بين معاني 
الكلم. 

؛ - ولذلك أخذ عبد القاهر يعرض لوجوه تركيب الكلام وفق أحكام 
النحو. ميشنيظا الفروق بيلها. غارفا لأسرار المزية والحسن والبلاغة فيها. 

وهذه النظرية. وهي نظرية النظم, بما اتتملت عليه من تطبيقات 
إيضاحهاء ودفع الشبه عنهاء والرد على من يعترض عبد القاهر فيهاء من أول 
«دلائل الإعجار» إلى آخره . 

وقد اعتمد عبد القاهر على الذوق الأدبي الخالص اعتمادا كليا ل كل 
مأيقرره من أحكام؛ مقرراً أنه لا يصادف القول في هدا الباب موقعاً من 
السامع. ولا ييجد له قبولاء حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة, وحتى 
يكون من تحدثه نفسه بأن لما بومى إلبه من الحين :واللطك امنا وحتى 
إذا عجبته عجب وإذا نبهته لموضع المزية انتبه . 

وقد أترى عبد القاهر البلاغة العربية والبيان العربي إثراء جليلا. في 
نقد الأساليب وتحليلها. واستساط الفروقى والحصائص فيما بينها, ونما عرص 
به من أحكام نقدية دقيفة على أساليب كثيرة من صروب الشعر والثثر 
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ويقول الدكتور بدوي طبانة في كتابه (البيان العربي) : إن فلسفة 
عبد القاهر البيانية تنهض على أساس النظم وأن عبد القاهر لم يكن مخترعاً 
لها وإن كان هو الذي بسط فيها القول. وأقام على أساسها فلسفة كتابه فقد 
سبقه إليها الواسطي المتكلم 7١1(‏ ه) صاحب كتاب (إعجاز القرآن الكريم 
في نظمه» وظهرت هذه الفكرة واضحة في الصراع الذي أثاره امتزاج الثقافات 
وتعصب حملة اليونانية لفلسفة اليونان ومنطقهم ودفاع حملة العربية عن 
ترائهم وثقافتهم ومنها الثقافة النحوية2. 

ولا نستطيع أن نقول إن رد البلاغة والإعجاز إلى النظم هو الجديد عند 
عبد القاهر حتى ينفيه صاحب «البيان العربي ) ولكن الجديد عنده هو شرحه 
لنظرية النظم هذا الشرح الجديد ع وتطبيقه عليها هذه التطبيقات الواسعة. 
وإذا كان عبد القاهر لم يخرج بالنظم عن معاني النحوء وكانت فكرة النظم 
عنده تقوم على معرفة هذا النحو وما ينشأ ع الكلمات حين تتغير مواضعها 
من المعاني المتجددة المختلفة9). فإن الجديد عنده هو أنه استخدم معاني 
النحو وأحكامه التخداما جديدا انا محضاً. ٠‏ وإلا لكان في النحو غنى عن 
كل ما قرره عبد القاهر من أحكام بيانية بلاغية. ويقرر عبد القاهر في كل 
فصل من فصول «الدلائل» أن لا سبيل لمعرفة الإعجاز إلا النطر فى الكتاب 
الذي وضبعناه . واتننقصاء العامل لمنا اودعناه» :وانته والظريق إلى البيان 
والكشف عن الحجة والبرهان)0؟ ولا معبى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا الوصف 
الذي كان له معجزاء «والطريق إلى العلم به موجود)(؟) أي ممكن ويكرر في 
الكتاب أنه قزق عورا صعبة. وأنه قد يصعب فهمهاء وغير ذلك مما يجعل 
عبد القاهر يشحذ ذهنه في تقريرهاء وذهن القارى والسامع في تقبلها لوجه 
الجدة فيهاء. وأنه المبتكر لها. 

ويعرض الدكتور مندور لفضية النظم عند عبد القاهر فيقرر: 





١7 )١(‏ ايان العربى ‏ طعة تالكة 
(5) المرحع السابق ع 

(29 + الدلائل 

(:) مقدمة دلائل الإعحاز 
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١‏ أن الآدب فن لغوي”(2 كما قرر عبد القاهر من قبل بالفحوى 
فإخضاع الفكرة أو الإحساس لِلفظ هوما يميز الأدب عن غيره من الفسون 
وهذه النظرية الصحيحة هي موضع اعتزازنا بتفكير عبد القاهر. وعبد القامر 
يبدأ بنظرية فلسفية في اللغة» ثم ينتهي إلى الذوق الشخصي الذي هو مرجعنا 
الأخير فى دراسة الأدب. 
يجب أن نعرف كيف نراها ونضعها ونحكم فيهاء وهذا هو النقد الموضعي 
كما رآأه عبد القاهر. 

الحكم على النظم هو النظر في المعنى منظوما والذوق هو الفيصل 
الأخير في الحكم على هله الدقائق , وإلى هذا فطن عبد القاهر بحسه الأدبي 
الصادق. ويتحكم الذوق عند عبد القاهر في نظم المعاني التي تعبر عنها . 

5- وتسوق فكرة ة النظم عبد القاهر إلى تخطي الإعراب والجملة 

السيطة ! إلى الجملة المركبة. فعني بها من حيث الجودة ونقدها نقداً أدبياً . 
إحساس عبد القاهر الأدبى سابق دائماً لعقله. 

5- اهتدى عبد القاهر إلى كل تلك الحقائق ‏ التي وإن يكن في تفكير 
اليونان القدماء ما يماشيها كما أن في علم اللسان الحديث ما يؤيدها ‏ 
فالفضل الأكبر في الوقوع عليها لمواهب عبد القاهر الفطرية. 

1 ليس نظرية عبد القاهر في النظم من القيمة لتطبيقاته. فهناك يظهر 
ذوقه العربي السليم؛ ذلك الذوق الذي لا يمكن أن يغنى عنه ني الأدب 
شيء؛ وما نظرية عبد القاهر في رمزية اللغة ورد المعاني إلى النظم وما 
منهجه في نقد النصوص نقذا مو ضوعي إلامراحل تنتهي به إلى الذوق الذي 
يدرك الدقائق ويحس بما تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة) . 

هذا وقد أطلق السكاكي (577 ه) صاحب المفتاح على أصول النظم 
وأبوابه ومسائله علم المعاني «وأخخل قواعده) كما ل فروعه من كتاب دلائل 
الإعجاز. 

)١(‏ في الميزان الجديد لمندور الطمعة الثانية. 


مل 


-1- 
مصادر فكر عيد القاهر البلاغي 


والبيان قبله : 


١‏ - فقد أفاد من المبرد ودراسته في الكامل كثيراً. واقتس منه آراءً في 
البلاغة» كما أخذ عنه شواهد كثيرة» واستدل بارائه في الدلائل. 

؟- وفكرة قرب الشية في الاستعارة موجودة في نقد الشعر لقدامة 
أخذها عن القدماء. وسار عليها العسكري والآمدي وصاحب الوساطةء 
وتبعهم عبد القاهر في الأسرار والدلائل. 

وقد أورد عبد القاهر رأي قدامة فى أن «أعذب الشعر أكذبه»؛ وحلله 
وشرحه. 
23 وعرف عبد القاهر الكناية بنفس تعريف قدامة. 

ويظهر في الأسرار والدلائل أثر بلاغة أرسطو المنرجمة في كتابي 
الخطابة والشعر اللذين ترجمهما ابن سينا في الشفاء وترجمهما غيره. وقد 
اقتيس عبد القاهر من هذه الترجمات وتأثر بها: 

(أ) فقد أخذ منها ما كتب فى بلاغة التجنيس . من أنه وقد أعاد اللمطة 
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها. 

(س) وأخذ فكرة أن الاستعارة تكون استعارة من اللشبيه وقد تكون من 
الضد 
فى كتابه الشعر. 

رد وقرب التشميه في الاستعارة أول من تكلم عنه أرسطو في كناب 
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وللآمدي أثر فيما كتبه عبد القاهر: 

د و و ل 1 و ا م 
الا ال 
الاستعارة كأبيات ليك وزهير وأبي ذؤيب في اااستعارة المكنية وسواهم . 
5 


بين عبد القاهر والقاضي الجرجاني: 


نشأ الرجلان في جرجان, وعاش القاضي في القرن الرابع (توفي سنة 
04 هع وعبد القاهر في القرن الخامس (توفي عام )41/١‏ وكانت نشأة 
عبد القاهر في جرجان موطن القاضي الجرجاني » وتأثره ببيئاتهاء وتثقفه على 
أساتذتها وقراءته في مؤلفات علمائهاء واتجاهه إلى الثقافة الديئية والأدبية التي 
اتجه إليها القاضي , وتأثره بها. واستمداده من معينها. 

ويتجلى أثر الوساطة بوضوح في كتابي عبد القاهر: الدلائل والأسرار» 
فكفيرا ما 'يققسن من آرائهاء أو يأخذها قضية مسلمة يبني عليها ويستدل بها. 

فكلام عبد القاهر في المعاني «وزيادة شاعر على أخخر فيها» وكذلك 
حديثه عن السرقة ومظاهرها وما تقع فيه من المعاني. إلى غير ذلك مما نراه في 
الدلائل وفى الأسرارء كل ذلك قد تآثر فيه عبد القاهر بالقاضى . . والاتفاق 
في الغرض وعموم الدلالة لا يعد سرقة عند عبد القاهر, زقلد اشرق في ذلك 
من قبل القاضي الجرحاني» وعاب ابن يموت في رميه أبا نواس بالسرقة فيما 
اتفق هو وغيره فيه في عموم الدلالة. 

والاسنعارة وتقريب الشبه فيها فكرة ذكرها عبد القاهر كما ذكرها 
الحرجاني وفي الحق أن قدامة قد ألم بها في نقد الشعر متأثراً بخطابة أرسطو 
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فيها.. ونقل عبد القاهر نفس تعريف القاضي للاستعارة» مما نراه في 


الوساطة . 

ونقل عنه عبد القاهر نقده لبيت ابن المعتز: 

وسلنة له 

وأثر التعقيد اللمظطي أفاض في الحديث عنه القاضي » وكتب فيه 
عبد القاهر متأثراً كل التأثر به. وقد سبقهما الجاحظ إلى الحديث عنه في 
بيانه وألم | إلماماً في موازنته . : ورأى عبد القاهر في أبي نمام والنعي عليه لا 
غرابة هورأي القاضي » وكذلك رأيه في البحتريى والاشادة بطبعه. وعلى 
العموم فتأثر عبد القاهر فيما كتبه عن التعقيد بما كتبه القاضي من قبل عنه في 
وساطته واضح بين . 

سك أسلوب زيد الأسد الأرجح فيه أن يكون 

0000 الأسرار والدلائل : 

نقل عنه أن بيت أبي نواس : «خليت والحسن تاخذه» الخ مأخوذ من 
بيت بشار: 
خلقت على ما في غير مخير هوي ولو خيرت كنت المهذبا 

وتكلم القاضي عن سر القطع في بيت المتنبي : «جلَلا كما بي ذَليكُ 
التبريح» الخ» ولعل عبد القاهر سار على طريقته في بيان بعض أسرار الفصل . 
البلاغة عند الفارسي هي معرفة الفصل من الوصل. وقل نقل عبد القاهر هذه 
الكلمة في الدلائل. 

فقد نقل عنه كلمته التي ذكر فيها مناقشة البحتري لابن الرومي في بيت 
أبي نواس 


١74 


ولم أدر من هم غير ما شهدت لهم20 بشرقي ساباط الديار البسابس 

وآلهاماحخوة افق بيت لأنى خدرائن المدل:... "وتقل عق ه كيرا غير ذلك: 

وقد أنخذ عبد القاهر بعض آرائه عن علماء النحو. 

(أ) نقل كثيرا عن سيبويه : 

؟ - وإن تقديم الاسم في مثل محمد قام يفيد التنبيه. 

. ونقل بعض شواهد من الكتاب لسيبويه في باب الحذف‎ - ٠“ 

؛ - واستدل بكلام سيبويه على أن (إنما) تجيء لخبر لا يجهله 
المشاظن: 

وسوى ذلك مما تأثر عبد القاهر فيه بآراء سيبويه في النظم وروعته . 

(ب) ونقل عبد القاهر عن أبي علي الفارسي كثيرا مثل : 

١‏ - وأن مثل «كراي كراكا» يجعل الأولى خبراً. 

١ج(‏ وتأثر عبد القاهر بالسيرافي في دفاعه ضد الرأي القائل بأنه لا 
جدوى في التوسيع في دراسة علوم العربية» ومناقشة السيرافي لمنى('2 في 
ذلك مشهورة. 
النظم وهذا ما حدا بالشيخ أحمد المراغي إلى عد سيبويه أول واضم لعلوم 
البلاغة. 

(د) ونقل عبد القاهر عن المرزباني صاحب الموشح أمثلة أخذ فيها 
الشاعر معنى من آخر وصياغة حسنة فاستبدٌ به. 


وروى عنه شعرا لطفيل تمثل به أبو بكر. 


)١(‏ الامتاع والمؤاسسة للتوحيدي؛ معحم الأدياء ج 8 في ترحمة السيرافي ‏ 776 -/7717 الأسرار 
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ونقل عنه كل أبى نواس في بيته «الطير غدوته») وسبق النابغة للمعنى . 

(ه) نقل عبد القاهر عن ابن قتيبة كلمة له بدون أن يشير إليه. وهي أن 
«الشعر ما حسن لفظه ومعناه. ومنهة ما حسن لفظه فقط, أو معناه فقطع. وهضي 
فى مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيية , 

وتأثر عبد القاهر بالجاحظ كثيراً جد فى كتابيه الأسرار والدلائل : 

. فما كتبه عبد القاهر عن البيان يتجلى فيه روح الجاحظ‎ ١ 

١‏ وذكر أنحذا من الجاحظ أنواع الدلالات على المعاني الإشارة 
والخط والعقد واللفظ . 

ا قحا فر لسجع إلا ما طلبه المعنى والطبع بدون تكلف 
واستكراه. وهى فكرة استمدها عمد القاهر من الجاحظ . 

ه - وجمال اللفظ ومزيته في أن يكون مألوفاً متداولاً ليمس وحشياً ولا 
سوقياء هذا الكلام هو روح كلام الجاحظ , 

1 - ويحمد «من الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسرع من لفظه إلى 
سمعك» وهو كلام الجاحظ. أخذة عبد القاهر عله , 

ونقل مقدمة الجاحظ للحيوان «جنبك الله الشبهة الخ) . 

ونقل عنه كلمة في إعجاز القرآن» وكلمة في اختيار رواة الأخبار للبليغ 
من الكلام . ونقل عنه رأيه في النعي على من يقدم الشعر لمعناه. 

ونقل عنه كلمة «من أضر من يفال: لم يدع الأول والآخر شيئا» . 

ونقل عن كلامه عن المتقعرين «رسالة الجاحظ إلى ابن الرزيات»). 


ا 00 
وذلك ظاهر جلي لا داعى للمكزف. 


بين عبد القاهر وابن سنان: 

عاصر أبن سئأان الخفاجي (-15515ه) شيخ البلاغة والبيان عبد القاهمر 
الجرجاني (- الا ه) كما عاصر ابن رشيق صاحب العمدة (المتوة 
015 ه). 
القيروان. وألف الأول أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز, من حيث ألف الثانى 
كتابه (اسر الفصاحة)» 2 وألف الثالث كتاب «العمدة في صناعة الشعر ونقدة). 

فأما الصلة الماقية بين ابن رشيق وابن سئانك فمصدرها اعتماد الرجلين 
في تأليفهما على مصدر واحد له أهمية وهو نقد الشعرء فكان كتاب العمدة 
وكان كتاب سر الفصاحة تجديدا يسير حول منهج قدامة في النقد. 

وللآن لا تتجلى صلة واضحة بين الخفاحي والجرجاني ولا يظهر أي 

نلق دكن سارت كها كن عند الكسا شر بيدة التنينق عممن أن 
الحكاية هي المحكي ؛ ودليلهم عليها أن الحكاية لو كانت غير المحكي بل 
مثله لكان من قرأ القرآن آثيا بمثله على الحقيقة» وأجاب الخفاجي عن هذه 
الشبهة كما أجاب عبد القاهر في دلائله بأن التحدي إنما وقع بفعل مثل 
القرآن على الابتداء دون الاحتذاء. والتالي للقرآن قل أتى بمثله ممحتذياً . فلا 
يكون بذلك ار وعلى هذا أيَشيباً كان يقع التحدي بين العرب بالشعن: 

ورأبي أن ذلك مصدره هو التشبيه بين الثقافة العامة في عصر الرجلين 
9 

وعلى ذلك فلم يتأئر الخفاحي ولم يتأتر الجرجاني بالخفاجي ولو أن 
الرجلين أطلع أحدهما على مجهود الآخر فى دراسة البلاغة لكان لذلك أثره 
الخطير في تحويل مناهج البحث البلاغي . 

ومن الكو لبان أن مؤلف دي عمق 7 


١ا/ا‎ 


ويذهب باحث إلى خلاف هذا الرأي فيقول في ذلك ما نصه(" : 


وبعد فإنه لم يكن التأليف في البلاغة قبل عبد القاهر قد استقل 
بالأبحاث البلاغية وتخلص مما يشوبه من مواضع أخرى أدبية أو نحوية أو غير 
ذلك. فكنت تجد الكتاب يحوي مسائل ليست من صميم العلم في شيء؛ 
وتجده غير منظم التنظيم الذي استحدث فيما بعد. وكتاب (سر الفصاحة) من 
هنذا النوع : يتذكر عبات :من شعي العاف قينا موريق عاك ليان 
ويقحم المسائل البديعية في غيرها مما هي من موضوع البيان والمعاني » 
ويضيف إلى ذلك تقولا أدبية, وبحوثاً هي إل الأدب أقرب منها إلى غيره. 
فنراه يتكلم عن المفاضلة بين شعر المتقدمين والمحدثين» ويوازن بين 
المنظوم والمنثورء ويذكر الكميت والطرماح ابن حكيم وعدم احتجاجهم 
بشعرهماء ويتحدث عن عيب النقاد على جرير والفرزدق طول مقامهما في 
الحضر إلى غير ذلك وهذا هو الطابع العام لكتاب «سر الفصاحة» وهو وإن 
كان مات ا "نل له تخصره ولاس السانشن عاقش لا نا اصميرة الكو ران يله ونم 
عبد القاهر. وكلاهما معاصر لصاحبة يعيش معه في بيئة واحدة. وتظللهما 
ثقافة واحدة أو متقاربة. نجد الثاني سبق الأول بأشواط بعيدة في هذا 
المضمار. وذلك أن الجرجاني قد استوفى أب بحاثاً بلاغية في كتابه مما خلا 
«وسر الفصاحة» منها كالمجاز الفرميل والمجاز العقلى والفصل والوصل والخبر 
والإنشاء إلى غير ذلك مما لا يُحدث ابن سئنان عنه. وظهرت في كتب 
عبد القاهر مميزات لم يتمتع بها سر الفصاحة؛» من تخليص العلم من الأمور 
الأجنبية عنه. ومن قربه إلى التحديد العلمي والننسيق المنظمء. والاستيفاء 
الشامل. ولكن لعل من الإنصاف أن نتلمس للخفاجي في ذلك ارا فقد 
ان اناه ونحن وإن كنا لم نعرف مدة ولايته | لا أنها على أي حال قد 
تحلم نه كما وقد كان الخفاجي شاعراء وللشاعر نزعة هي وحي 
الإلهام وسنوح الخاطر. 

وبعد: فلسر الفصاحة منزلة كبيرة فى البلاغة. فإن كان ابن المعتز قد 
ألف كتابه البديع, وقدامة ألف نقد ار وأبو هلال قد ألف الصناعتين وابن 





١914 من ببحث بشره د. كامل المقى في محلة الأزهر عن ابن سسال عام‎ )١( 


١/1 


رشيق قد أله «العمدة). فحسبئا أن نذكرابن سنان ومؤلفه القيم (سر 
الفصاحة), فإنه حلقة بين هذه الكتب وبين كتب عبد القاهر والسكاكي 
وملرسته » فإبن سئان كان كعبد القاهر: كلاهما بنى للبلاغة العربية فيرها 
شاهقاً تعتر به وتفتخرء وكلاهما أقام بحوث البلاغة على نهج جديد كان 
سانيا لبحوث البلاغيين من بعد. 

وإذا كانت الفكرة الأولى عند عبد القاهر حين ألف فى البلاغة هى 
الوصول إلى أسرار إعجاز القرآن الكريم وحقيقته, فإنها كذلك هي الفكرة 
التي كانت تسيطر على عقل ابن سنان وتفكيره؛ كلا الرجلين ابتدأ بقضية 
الإعجازء وخرج منها صفر اليدين, لم يهتد إلى أمنيته المنشودة» ولكن ابن 
سنان يرى أن سر الإعجاز هي صرف الله الناس عن الإتيان بمثل القرآن 
الكريم» وعبد القاهر يرى أن سره هو دقائق ولطائف في نظم القرآن الكريم 
أعجزت القائلين» وأسكتت صوت الملحدين؛ أو قل أن سر الإعجاز الدفين 
عنده هو بلاغة القرآن الكريم بكل ما تنحتوي عليه هذه الكلمات من معان. 

هذا وقد تأثر السكاكي ومدرسته بعبد القاهر وآرائه البيانية إلى حد 
بعيد. ويتجلى ذلك في «مفتاح العلوم؛ للسكاكي وفي «الإيضاح"» للقزويني 
وفي سائر كتبهم. وذلك واضح لا بحتاج إلى بيان. 

ولم يشر ابن الأثير صاحب «المثل السائر» م/11 ه إلى عبد القاهر 
ولكن نقل عنه جملاً في الحذف(©2 وسار على أن السجع لابد أن يكون 
اللفظ فيه تابعاً للمعنى كما فعل عبد القاهر. 


)01 ل را وه4١‏ المثل الثائر 


اا 





في «أسبرار البلاغة, 


دنأ يت 


أسرار البلاغة كتاب مشهور رائع. ألفه الإمام عمد القاهر الجرجاني 
5*١‏ الاخ ه). ويعد من أهم الأصول والمصادر ‏ في النقد والبلاغة 
ري 

ويشرح لنا عبد القاهر غرضه مس الكتاب فيقول: 

اعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته. والأساس الذي وضعته. 
أن اتوصل إل بيالن أمر المعاني. كيف تتفق وتختلف.». ومن أين تجتمع 
وتفترق» وأفصل أجناسها وأنواعهاء واتتبع خاصها ومشاعهاء وأبين أحوالهاء 
في كرم منصبها من العقل. وتمكنها في نصابه» وقرب رحمها منه. أو بعدها 
حين تنسب عنهء وكونها كالحليف الجاري مجرى النسب. أو الرنيم الملصق 
بالقوم لا يقبلونه ولا يمتعضون له ولا يذنون دونه( , تم تَردف دلك بقوله ٠‏ 
وإن من الكلام ما هو شريف فى جوهره كالذهب الوبرير» الذي تختلف 
مواد غير شريفة» فلها مادامت الصورة محفوظة عليها. قيمة تغلوى ومسمزلة 


١١/ )١(‏ وما أسرار اللاعة تعليق محمد رشيد رصال ط ١404‏ مكتهة محمد صسيح يذنا 
يداهع 
:7و١‏ 


تعلو('». ثم يقول: وأول ذلك وأولاه. وأحقه بأن يستوفيه المنظر ويتقصا. 
القول على التشبيه والتمثل والاستعارة فإن هذه أصول كثيرةء جل محاسن 
الكلام إن لم نقل كلهاء متفرقة عنهاء وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور 
عليها المعاني في متصرفاتها('». 

وفي هذه النصوص يوضح لنا فيها عبد القاهر أموراً كثيرة : 

١‏ فهويذكر أو أن جل اهتمامه في الأسرار موجه إلى التشبيه 
والتمثيل والاسنعارة وقد على نهنا خف عبد القاهر في الكتاب عناية فائقة 

وأشرك معها في البحث في هذا الكتاب الكناية والمجاز وبعض و 

المحسنات البديعية كالتجنيس بالعددع والمبالغة والطباق والأخذ والسرقة, 
وغير ذلك 

؟ - ويذكر ثانياً أنه يعني بذلك لبيان أمر المعاني في اتفاتها واختلافها 
وصلتها بالعقل وقربها منه أو بعدها عنه. ويريد عبد القاهر بالمعاني هنا ما 
يريده بها في قوله: إن المطابقة والاستعارة وسائر أقسام البديع لا شبهة أن 
الحسن والقبح لا يعترض الكلام بها إلا من جهة المعاني خاصة2)7. ويفسر 
لنا ذلك 8 في أن الاختصاص - أي البلاغة ‏ في نرتيب الكلم يقع في 
الألفاظ مرتبة على المعاني المرتبة في 0 ريا بالمعاني هنا معاني 
النحو التي يذكرها في تعريف النظم وأنه توخى معاني النحو فيما بين الكلم. 
فلن المدراد :مين كل ذلك إلا تقرير أن بلاغة التشبيه والتمثيل والاستعارة 
وغيرها راجعة إلى النظم أو هي بسبب منه. فحديثه عنها في هذا الكتاب إنما 
هو تطبيق على نظرينه في النظم التى يجعل بلاغة الكلام راجعة إليه؛ ويؤكد 
ذلك قوله فى آخر كتابه «دلائل الاعجان»: وجملة الأمر أنا ما رأينا في الدييا 
عافلاً اطرح النظم والمحاسن التي هو السبب فيها من الاستعارة والكناية 
والتمثيل وضروب المجاز والإيجاز. وصد بوجهه عن جميعها. وجعل الفضل 


١6١ )١١‏ المرحع 

(؟) ١8١‏ أسرار الملاعة 

١58 )(‏ سطر ١‏ و” أسرار الملاغة 
(:) ص ” و9١‏ المرحع نفسه 


كله والمزية أجمعها في سلامة الحروف١2‏ حيث يقرر أن البلاغة إنما هي في 
النظم وفي المحاسن التى هو السبب فيها في الاستعارة والتمثيل والكناية 
الخ. ونظريته في النظم هي موضوع كتابه «دلائل الاعجاز». ورأيه في 
المحاسن - التي يرجع السبب فيها إلى النظم ‏ في الاستعارة والتمثيل الخ هو 
موضوع كتابه «أسرار البلاغة». 

7“ فعبد القاهر إذا تدور أفكاره التي كتبها في كتابيه حول فكرة واحدة 
لا فكرتين, وهذه الفكرة هي أن البلاغة ترجع إلى النظم والصياغة سواء فيما 
يتصل بالأسلوب أو بأهم عناصره من التشبيه والتمثيل والاستعارة والكناية 
والمجاز الخ وقد بحث بلاغة النظم في الدلائل وبلاغة التشبيه وأخواته في 
الأسرار الذي يقرر فيه أن بلاغة هذه الألوان راجعة في الحقيقة إلى النظم. 
فبلاغة الاستعارة عنده راجعة إلى نظم عبارتها وما بين المعاني من 
الارتباط2"7: وليست المزية التي يثبتها للكناية على الإفصاح راجعة إلى نفس 
المعنى الذي يقصد المتكلم إليه؛ ولكن المزية في طريق إثبات هذا 
المعنى29., وكذلك الأمر في التشبيه. فبلاغة كل هذه الألوان تعود إلى الذي 
هو ارتباط معاني الكلم بعضها ببعص وترتب بعضها على بعض على وفق 
ترتبها في الذهن., وانظر إلى قول عبد القاهر في دلائله في شرح الاستعارة 
في بيت ابن المعتز المشهور : 
سألت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير 


قال: فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها |: نماتم لها 
الحسن., وانتهى إلى حيث انتهى» بما توخى في وصع الكلام من التقديم 
والتأخير. ونجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازته9). 

فمن الخطأ ما ذهب إليه خلف الله في كتابه «من الوجهة النفسية في 
دارسة الأدب ونقده» من أن دارسة الفى الأدبي تعتمد على ناحيتين: ناحية 
)١(‏ ص 5 :٠‏ دلائل الإعجاز (طع المنار ١171‏ ه)ع), 77 الدلائل طبع المكتة المحمودية. 


() الأسرار ط 19478 - عيسى الحلي ص .١5‏ 196. 
(9) الدلائل ط 1701 ص كه (ط 9ا178). 
(4) الدلائل ص 588 ط المكتة المحمودية وتحقيق المراعي . 


١ا/لك‎ 


البناء والنظم والتركيب» وهذا ما درسه عبد القاهر في دلائل الاعجازء وناحية 
00 والتصوير والجمال وهي ؤما درسه عي الفاهز في أسرار البلاغة(١)‏ , 
أنه ليس هناك فاصل فكري بين الكتابين» فضللٌ عن أن هاتين الناحيتين 

0 ذكرهما خلف الله إنما هما ناحية واحدة وفكرة واحدة. ويتابع 
خلف الله شرح رأيه فيقول إن مقياس الجودة الأدبية عند عبد القاهر هو تأثير 
العوزة الى تل نفس وتيا » وقلء غتي الفكزة. الر ثم الى تسر نزي 
أسرار البلاغة5(7) وهو يريد ربط (الأسرار) بالمذهب النفسي في دارسة الأدب 
ونقده. وفك كرت ذلك موعيها لور أننا جعلنا هذا الربط هو أحد ما اتجه إليه 
عبد القاهر فى كتابه أسرار البلاغة من أهداف» لا أن نجعله هو كل ما اتجه 
المد أوكزلقاب واليةف :لسن الات : 

فإذا كان عبد القاهر قد دارت فكرته في الدلائل حول البلاغة وأنها 
تكون في النظمء وأن النظم هو تعليق معاني الكلم بعضها ببعضص». فإن فكرته 
في الأسرار تدور حول ذلك أيضا لإظهار أسرار هذه المعاني في التشبيه 
وأخواته» فدلائل الاعجاز موضوع نظرية عامة في الأدب لاتصالها بالاعجاز 
أما «أسرار البلاغة) فشرح وتطبيق لهذه النظرية على التشبيه وأشباهه, لأن 
ذلك وثيق الصلة بالخلق الأدبي؛ ففي الدلائل يتناول الجرجاني شرح 
المقياس الذي يقاس به الاعجاز وهو النظم». وفي الأسرار درس أبواب التشبيه 
ونظائره دراسة يتضح منها اعتماد هذه الأبواب على فكرة النظم . فلا تنكشف 
بلاغتها إلا على أساسهاء ففكرة النظم التي بسعلها عبد القاهر في الدلائل هي 
الفكرة نفسها في الأسرار(" وهذه الفكرة تقوم على الربط بين ألفاظ الأسلوب 
ومعانيه » فالمعاني التي يؤديها الأسلوب» وهي معاني 0 ينظر 
إليها عبد القاهر في كتابيه نظرة أساسية ويجعلها أساس كل خلق في العمل 
الأدبي وهذه نظرة سائدة في الكتابين فعا( 


.1١9181/ 4لاء هلا من الوحهة النفسية ط‎ )١( 


. 5ق المرجع‎ 4.55 )١9( 
راحع 1850 الميان العربي لطبانة  طبعة ثالثة‎ )9( 
أسرار اللاعة ط 1908 - تعليق محمد رشيد رصا‎ 9  " ص " سطر‎ )4( 


لا 1 
مصادر المكتبة الأدبية م ١١‏ 


؛ - فليس هناك على الإطلاق أي اختلاف في كلام عبد القاهر في 
كتابيه ؛ وليس هناك اضطراب في موقف عبد القاهر من البلاغة ‏ ومن قضية 
اللفظ والمعنى . 

كت 

إن البلاغة عند عبد القاهر: 

١-لا‏ ترجم إلى اللفظ وحده. وفي ذلك يقول عبد القاهر في أول 
كتابه «أسرار البلاغة»: أما رجوع الاستحسان إلى اللفظ. من غير شرك من 
المعنى فيه فلا يكاد يعدو نمطا واحداء وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه 
الناس في استعمالهم , ولا يكون وحشياً غريباً. أو عامياً سخيفاً'». ويؤكد أن 
البلاغة ليست في اللفظ بل في النظم بما يقرره من أن الاختلاف في فصيلة 
الكلام وبلاغته ليس بمجرد اللفظ بل بالنظم . 

ويرد على من يحاول الاعتراض على عبد القاهر بالتجنيس فيقرر أن 
بلاغة التجنيس ليست باللفظ وحدهء بل لا تتم إلا بنصرة المعنى أي 
النظم. . وهذا هوما يقرره عبد القاهر من أن البلاغة إنما هي في النظم لا 
في اللفظة المفردة . 

١‏ - وكذلك لا ترجم البلاغة عند عبد القاهر إلى المعنى وحده. فإن من 
الداء الدوى غلط من قدم الشعر بمعئاه وأقل من الاحتفال باللفظ. وجعل لا 
يعطيه من المزية إن هو أعطى | إلا ما فضل عن المعنى. يقول: ما في اللفظ 
لولا المعنى . وهل الكلام إلا بمعناه» فأنت تراه لا يقدم شعرأً حتى يكون قد 
أودع حكمة و وأقبا: واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادرء فإن مال إلى اللفظ 
شيئا لم يعرف غير الاستعارة, وإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق لأنا لا 
نرى متقدماً في علم البلاغة إلا وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه (') وليس ذلك في 
رأي عبد القاهر ناشئاً عن الجهل بأن المعنى إذا كاد أدبا أو حمكة أو كان 
غريباً قاقر كان امبرف مره غيرة: ولكن لأن التقديم | إذا كان على أساس 





)١(‏ ص ” سطر؟ - ٠١‏ المرحم 
(؟) راحم دلائل الإعجار المكتة المحمودية . 
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المعنى ‏ هذا لم يكن للكلام من حيث هو شعر وكلام2©0. وهذا هو نفس ما 
يقرره عبد القاهر في الدلائل وفي أسرار البلاغة» وما قرره الجاحظ من قبل 
من أن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 
والقروي 2©9. 

٠‏ - وإنما ترجع البلاغة عند عبد القاهر إلى النظم باعتباره توخياً لمعاني 
النحو فيما بين الكلم فالبلاغة تعود إلى معاني الأسلوب». والنظم هو مظهر 
هذه البلاغة. وهذه المعاني التي يفيض عبد القاهر في شرحها وبيان أسرارها 
في كل أسلوب وفي كل تصوير: وهو ما أشار إليه الجاحظ من قبل من أن 
الشأن في إقامة الوزن. وتخير اللفظ وسهولته. وسهولة المخرج . وفي صحة 
الطبع ؛ وجودة الشَيلك: فإئما الشعر صناعة. وضرب من الصبغ. وجنس من 
التصوير. 

بت “ات 

وهكذا تجد عبد القاهر في الأسرار يؤكد نظرته التي ذهب إليهاء وهي 
أن البلاغة لا تعود إلى اللفظ بل إلى النظم من حيث هو مراعاة لمعاني النحو 
فبسا بين الكلدم. ا ل ا الاين 
طليه ا وساق الور وكذلك لا شبهة في أن المطابقة والاستمتارة 
وسائر أقسام البديع لا يعترضها الحسن والقبيح إلامنجهةالمعاني خاصة!؟) ثم 
يفسر لنا عبد القاهر غرضه من كتابه (الأسرار)» ويؤكد نظريته في النظم 

وينتقل بعد ذلك لعن الكلام على الاستعارة (2), ثم النتشسفه 
والتمفييا 03 ثم الفرق بين الاستعارة والتمتيل 0غ ويشرح الااستعارة 
١55 )١(١‏ المرجع نفسه 
(9) 40.3 واغ الحيوان طمعة الشاسي - القاهرة ١77517‏ ه 
() ص / سطر ١‏ و7 أسرار البلاغة ط ١909‏ 
(4؛) ص ؛١‏ سطر ١‏ 79 أسرار البلاعة ط .١489‏ 

15-7١ )5(‏ المرحم 
(5) 197-354 المرحم 
75١17-147 )0‏ المرجم 


7/4و 


التمثيلية(١2.‏ ويتحدث عن الأخذ والسرقة22.: ويبدأ بتقسيم المعاني إلى 
عقلية وتخييلية ويتكلم عن كل قسم منها وصوره وألوانه9). . كما يتكلم على 
الأحذ والسرقة. وعلى أقسام المعاني من عقلية وتخييلية» وعن المجاز العقلي 
واللغوي والمجاز بالحذف. . وبذلك ينتهي الكتاب. 

ويشرح لنا عبد القاهر سر ترتيب فصول الكتاب فيقول: اعلم أن الذي 
يوحيه ظاهر الأمر أن نبدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجازء ونتبع ذلك 
القول في التشبيه, التمثيل» ثم ننسق ذكر الاستعارة عليهماء ونأتي بها في 
أثرهاء وذلك أن المجاز أعم من الاستعارة؛ والواجب أن نبدأ 7 قبل 
الخاص. والتشبيه كالأصل في الاستعارة؛ وهي شبيهة ة بالفرع له. أو صورة 
تقتضيه من صوره.» إلا أن ها هنا ا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان 
صور منهاء والتنبيه على طريق الانقسام فيها. حتى إذا عرف بعض ما يكشف 
عن حالها. عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين» فوفى حقوقهماء وبين 
فروقهماء ثم ننصرف إلى استقصاء القول في الاستعارة9». 

تت 

وإذا كان عبد القاهر قد عرض للتشبيه والاستعارة والكناية في الدلائل» 
فإنما عرض لها لبيان ارتباطها بالنظم والمعنى» بينما عرض لها في الأسرار 
لمعرفة أقسامها والفروق بين بعضها وبعض, ومعرفة القوي والضعيف من هذه 
الأقسام والأمر في السرقة كذلك؛ فقد عرض لها في الدلائل لبيان أن اللفظ 
تابع للمعنى وأن المعنى يغير بتغير الصور. وفي الأسرار لبيان أنها إنما تكون 
في المعاني خاصة. 

إن المعنى وحده ‏ الغرض والفكرة ‏ مشترك عام بين الناس جميعاًء 
ولكنه ملك لمن يصوره ويثبته في الأذهان,. فللناس أفكار واحدة بوجه 


5١١ 7١7 )١(‏ المرحع. 

(؟) 7١١‏ المرجع وما بعدها. 

7) فالمعانى العقلية يتحدث عنها فى ١١8 - 7١١‏ الأسرار. والمعاني التحييلية كدلك 
رضن 1 ماده 

١4هةرارسآألا7١و79‎ )4( 


م 


التقريب» ولكن الأسلوب هو الذي يفرق بين كاتب وكاتب كما يقول فولتير. 
وإلى هذا يذهب النقاد. ويقرر عبد القاهر خاصية الأسلوب. وملكية 
كل أديب لأسلوبه؛ وأن الأسلوب هو الذي يميز بين موهبة وموهبة» وبين 
شاعر وشاعرء وهذا الأفزلوف لين جردا لالقاظغ جل ترقا لمعانيها وقق خرتتها 
0 فهو المقصود من كلام عبد القاهر على المعنى؛ وأنه الذي 
أن تكون فيه المزية والفضيلة والاختصاص . 


ففكرة عبد القاهر في البلاغة أنها راجعة إلى النظم والأسلوب والصياغة 
والتصويرء وأن هذا الأسلوس هو مجال الإبداع الفني » وموطن المخلق الأدبي, 
ففيه تتميز المواهب وتختلف الأذواق» وتتباين المراتب والأقدار, ومن ثم 
فقد شرح في «الدلائل» هذه النظرية. وبنى عليها 0506 وانتشفا في «أسرار 
البلاغة» لفنون التشبيه والتمثيل والمجاز والكناية وألوان المحسنات البديعية. 


ومن ثم فإن دلائل الإعجاز أسبق في التأليف على الأرجح من أسرار 
البلاغة» فدلائل الإعجاز يتضمن قضية وشرحهاء والأسرار يتضمن تطبيقاً 
واسعاً على بعض دعائم هذه القضية, ولذلك نراه في صدر الكتاب يوجز في 
بيان هذه والنظرية التى بسط الكلام عليها في الدلائل. وهي نظريته في 
النظم. ثم يبني عليها أحكامه الواسعة الجيدة التطبيق على الاستعارة والتشبيه 
والتمثيل والكناية والمجاز والأخذ والسرقة. وضروب المعاني التحقيقية 
والتخييلية . 


© هه 
على أن عبقرية العمل الأدبي تظهر في أمرين : 
00 الذي 0 لاحت عير حدما الجمالية . 


أما الشكل (النظم أو الصورة أو الصياغة أو الأسلوب) فقد درس 
عبد القاهر وجوهه البلاغية في كتابه «دلائل الإعجاز) دراسة مفصلة . 


أما ما يتصل بالشكل وهو الكلمة من حيث دلالتها على معانيها اللزومية 
فى المجاز والاستعارة والكناية. وصلة ذلك بالتقيية والتمثيل, ومن حيثُث 


١1م١‎ 


دلالتها كذلك على المعاني التحقيقية والتخييلية والعامية والخاصية» فإن ذلك 
كله وثيق الصلة بالخلق الأدبي من نأحية . وبالنظم والصياغة من تاحية أخرى. 
0 بحثه عبد القاهر في وأسرار البلاغة» بحثا لاك وجعله من المحاسن 


كا اك 


وفي كتاب «أسرار البلاغة» تظهر بوضوح ملكة عبد القاهر الججرجاني 
كناقد من أعظم النقاد العرب» الذين يدركون بأذواقهم أسرار الكلام» ودقائق 
بلاغاته. ويفرقون بمشاعرهم الفنية بين أسلوب وأسلوب» ولفظة ولفظة. 
وحرفف وحرفا. . ومع أن عبد القاهر قد استفاد من جهود النقاد العرب قبله 
فإنه كان ذروة لم يصل إليها أحد من قبله ولا من بعده. وكان قوة تجديديه 
كبيرة في الأدب ونقده وفهم موازينه وإدراك أسرار بلاغاته على السواء. 


وفي الأسرار أروع الفصول التحليلية في النقد؛ والجديد المبتكر من 
الدراسات لخصائص التشبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز والكناية. وأعمق 
الآراء وأطرفها في الكثير من مشكلات البيان حتى عصر الجرجاني» ويمتاز 
كتاب الأسرار بربطه بين النقد والتأثير النفسي للنص الأدبي , وبمحاولاته 
الجيدة فى سبيل الكشف عن مدى هذا التأثير» وأثره فى بلاغة النص» وكل 
ذلك هما جعل للكتاب أهمية كبيرة: ومنزلة ضخمة في النقد الأدبي . 


لاب 


ولقد كان النقاد قبل عبد القاهر الجرجاني يفصلون بين اللفظ والمعنى 
أو بين الشكل والمضمون. أو بين الصورة والمحتوى. ويتحدثون عنهما 
كعنصرين مستقلين تمام الاستقلال. وححاء ابن رشيق صاحب العمدة. فحاول 
إيجاد صلة بين هذين العنصرين. فقال: اللفظ جسم وروحه المعنى. وإذا 
كان لا يمكن الفصل بين الجسم والروح فكذلك لا يمكن الفصل بين اللفظ 
والمعنى» إذ هما متلازمان. وهذه هي كانت نظرة النقد اليوناني. فقد أشار 
أرسطو إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى. وإلى وحدة العمل الأدبي. وأن بين 


١م‎ 


المعنى واللفظ تلازماً دقيقاً. وعند الفلاسفة الجماليين الغربيين المحدئين 
كذلك أن الفصل بين الصورة والمضمون غير ممكن في فهم الجمال الفني 
وتذوقه والحكم عليه, فهما وجها النموذج الأدبي فليس هناك مضمون 
وصورة؛ بل هما شيء واحدء فلا فارق بين المعنى واللفظ في أي نموذج 
أدبي » إلا إذا جعلنا المعنى هو الأحاسيس الأولى عند الأديب قبل أن تستوي 
فى الصورة الأدبية.» وهذه لا شأن لنا بهاء إنما الشأن في المعاني التي 
ري النموذج الأدبي . وهي لا توجد قبل وجوده إلا ود غاتشا ؛ إنما يتم 
وجودها حين تصاغ. وحين تأخذ شكل قالبها المعين» وتبرز واضحة فيه بكل 
خصائصها الفكرية واللفظية» فمادة النموذج الأدبي وصورته لا تفترقان»؛ فهما 
كل واحدة. . وكان عبد القاهر الجرجاني من أعظم النقاد العرب الذين اهتدوا 
إلى هذه العلاقات بين الألفاظ والمعاني في الأدب» وسماها النظم. وعرفه 
بأنه تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض» وفند رأي من 
يجعل مدار البلاغة على اللفظ أو على المعنى. ورأى أنها إنما هي في 
العلاقة بين الألفاظ في العبارات وبين المعاني ؛ وأكد أن ليس الغرض بنظم 
الكلم أن توالت ألفاظها في النطق. بل إن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها 
على الوجه الذي اقتضاه العقل. وهو ما اهتدى إليه فيما بعد أعلام الفلسفة 
الجمالية مسترشدة بمثل بحوث عبد القاهر الرائدة في الجمال الأدبي وسسره 
وتحليله, بينما تجد أن الكلاسيكيين يرفعون من شأن الصورة أو الشكل» 
والرومانسيين يهتمون بالمعنى ويقدمونه على اللفظ. ودعاة مذهب الفن للفن 
يحررون النص الأدبي من كل قيود المضمون والمحتوى؛ ادام النص يغذي 
حاسة الجمال فيناء ودعاة الرمزية يهتمون اهتراماً خاضا بما توحيه الصورة 
والألفاظ من رموز ومجازات عن طريق موسيقاها وأصواتهاء ودعاة الواقعية 
يعودون للاهتمام بالمضمون في النص الأدبي وإد كانوا لا يجردون الشكل 
من الجمال الفني2»9. فإن فلسفة الجماليين تبرز دائماً هذه الصفات النقدية 
صورة للمشاعر الفنية التي تؤكد وحدة العمل الأدبيى» وتربط بين مضامينه 
0 برباط وثيق من الوحدة والالتحام: وفلسفة عبد القاهر اللغوية واضحة 


)١(‏ راجع في هذا 145-177 في النقد الأدبي لشوقي ضيف. 


ايديل 


كل الوضوح في أنها ذات قيم جمالية معبرة فلا فارق بين المعنى والصورة 
عنده في النص الأدبي . واللفظ يستمد بلاغته من أنه ظل للمعنى والمعنى 
يستمد مزيته من حيث إنه المادة التى يصوغها اللفظ . 

وهكذا يصح لنا أن نقول: إن عبد القاهر كان مقدمة رائعة للفلسفة 
الجمالية كما صورها دعاتها في أوروبا بعد عبد القاهر بقرون كثيرة. 


وإذا كان الناقد الإيطالي المشهور كروتشيه ١957(‏ م) يعتد بالشكل 
الأدبى ويرى أن الحقيقة الجمالية إنما هى فيه؛ لا فى المضمون. ولا قيمة 
عدده للقظ المقرده. فاق قاستهة الحمالة تكاد تكون ماخعوةة كن عييك القاعيير 
الجرجاني . ومقتبسة منه. فالشكل 2١١‏ عنده هو النظم عند عبد القاهرء وهما 
07 يجمعان بين اللفظ والمعنى في الأسلوب. ويتفق الناقدان الكبيران في 
الاعتداد بالشكل أ و النظم وحذده في الحقيقة الجمالية.» وهكذا تتجلى لنا 
عظمة ناقدنا العربى الكبيرء الذي كانت فلسفته الجمالية قمة عالية وصل إليها 
النقد الأدبي . ْ 


78ت 


فالغاية الأولى التي يقصدها عبد القاهر من الأسرار هي تحقيق أمر 
المعاني29. وإن ضروب البيان ترجع إلى اثتلاف المعنى أكثر مما ترجع إلى 
سحر اللفظطء. وإن المعنى هو الذي يتطلب كل شيع ) وإن المعانى فسمان : 
معان عقلية ومعانٍ تخييلية» فالمعاني العقلية قد تكون حقيقة. وقد تكون 


)١(‏ يحدد كروتشيه المصمود بأنه الأحاسيس أو الناحية الانمعالية قبل صقلها صقل حمالياً. أما 
الكل عنده فهو صقلها وإبرارها في تعبير عن طريق النشاط المكري؛ ولا قيمة عمده في 
التكل للكلمات المصردة. من حيث هي مادة للتعبير, ولا من حيث الجرس والموت 
متفصلين من المعنى والصورة. ومن الحماليين من يحعل المصمود هو التعمير أو الحقيقة 
النفسية المتحلية في التعبير» ويقصد بالشكل المادة العفل للتصوير الفني كالألوان للتصوير 
متلا وهدا عكس ما دهف إلبه كروتشيه الدي دهب إلى أن البلاغة هي الشكل والجمالية فيه 
كما هو رأي عند القاهرى ٠‏ فالشكل أو النطم لا فصل بيهما عمد الناقدين العالمييس. أ :نين 
اللمط والمعبى على ما قررباه 


(؟) ١9‏ أسرار الملاعة 


16: 


مجازاً واستعارة وتشبيهاً وتمثيلا ومجازاً عقلياً أو لغوياً. وأما المعاني التخييلية 
فلها ضروب شتى وأنواع ساحرة . 

ثم المعانيى خاصية وعامية» والعامية قد تصير بالتحوير والصياغة 
خاصية, والمعاني الخاصية هي التى يحكم فيها بالسرقة دون العامية. 


ات 


وتعلاصة بحوث (أسترار الملاغة» في بيان ما يأتي : 
(أ) يذكر فضيلة البيان وألوانه الساحرة» وأن سحر الكلام في حسن 
نظمه وتأليفه<!) : 


كتابه. وهي بيان أمر المعاني وأحوالها وتفصيل أجناسها وأنواعها9). 

(ب) وتكلم على الاستعارة وأقسامها وألوانها في إفاضة9©. 

(ج) وذكر التشبيه والتمثيل ومظاهرهما وحقيقتهما وبلاغتها وأقسامهما 
في إفاضة ودقة وتحليل77). 

وعقد موازنات حيدة بين الشييه والتمثيل 7 . وذكر أسلوب التجريد 
ومسع أن يكون استعارة أو تشبيهاً”) , 


ثم فرق بين الاستعارة والتمثيل في إفاضة(). وفرق بين الاستعارة 
والتشبيه البليغ 2 . 


18-1٠١ )١(‏ الأسرار. 
(؟) ٠١-1١9‏ المرحع 
76١-575 )9(‏ المرجم 
7١ ):(‏ كلا١‏ المرحم 
(5) ل/ا11 ٠١5‏ المرحم 
(5) 555-17541 المرحم 
0) /ا١٠‏ 55 المرحم 
(8) لا/ا؟  51١‏ المرجم 
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١د‏ كم تكلم عن المعاني العقلية والتخييلية وألوانها. وبللاغة كل منهاء 
وآثر جانب الححقيقة على جانب الخيال وذكر أنه أعز جانباً وأكشين اتساعاً ممأ 
يظنون. وحلل معنى قولهم : : أعذب الشعر أكذبه» وأنهم إنما أرادوا به التدقيق 
في المعاني والتعمل فيها. ولا وصف الوضيع م العظيم وما شاكله. 

كما تكلم على الأخذ والسرقة والاستعانة(2. 

(ه) وأفاض في شرح حدي المجاز والحقيقة, وفي الكلام على 
المجحازا لعقلي وحقيقته59), وتكلم على أنواع من المجاز اللغوي و لمجاز 
بالحذف.». وعلى بععض جوانب الاستعارة., . . وبذلك ينتهي الكتاب . 

ولقد أساء عبد القاهر عرضٍ أفكاره في كتابه الأسرار وكذلك في 
الدلائل» فخرج تانق هتيوه فقيل ا فكادا مكر ور . 

ولذلك نجد أ لبحث الواحد قد يكرره في الكتاب, وقد يذكر بعضه في 
كتاب ويكمله في كتاب آخر: 

فالتجنيس والسجع مشلا بحثهما عبد القاهرذ في الأسرار) وفي 
الدلائل7 . 

والتعقيد اللفظي تجده مفرقاً في الأسرار”). 

والااستعادة في مواضع متعددة من الأسرار والدلائل . 5 وكذلك التشبيه 
والتمثيل. 

والاتفاق والأخذ والسرقة عرض لها عبد القاهر في الأسرار(') وفى 
الدلائل7" . 
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كما 


والمجاز العقلى واللغوي أفاض فى الحديث عنهما فى الأسرار 
والدلائل, وذكر بلاغة المجاز الحكمي في الدلائل9 . ْ 

وتكلم على الكفاية في الصفة وفي الإثبات7) في مواضع عدة. 

وذكر الشعر وأثره وسحره موزعاً في الكتابين. . إلى آخر هذه البحوث 
الموزعة المفرقة . 

وعبد القاهر عالم لا مؤلف», وحسبك أن كتابه الدلائل صورة مشوهة 
للتأليف. فهو لا يعرف أن يكتب الفكرة في صفحات مستقلة وإنما هو 
يبديء. ويعيد؛ ويأتي من هاهنا وهاهناء ويكرر ويكثر التكرير حتى يخرج 
إلى الهذر, ووذ كل ءا م الفكرة هنا وجزءها الآخر هناك. وكذلك كان 
صليعه في «الأسرار)» وحسبك أنه بد أ الكلام على الاستعارة وبنى الكلام 
على فرع لم يذكر أصله (وهو التشبيه) فأداه ذلك إلى التكرار والإحالة. 

وقصارى القول إن عبد القاهر قد بحث في أسرار البلاغة والمعاني 
ووجوههاء وكيف تتفق وتختلف. ومن أين تجتمعٍ وتفترق» وتتبع خاصيها 
ومشاعهاء. وفصل أجناسها وأنواعها(؟), وخص كثيراً من كتابه ببحث المجاز 
والاستعارة والتمثيل والتشبيه والتخييل لأنها صور المعاني ولأنها القطب الذي 
تدور حوله البلاغة9). 

وألف كتابه «دلائل الإعجاز» وأثبت فيه أن المزية والوصف الذي كان به 
الإعجاز هو الفصاحة والبلاغة والبيان؛ وأن هذه المزية والفصاحة ليست إلا 
حسن الدلالة وتمامها وتبهرجها في صورة رائعة من النظم. أو هي أن يؤتى 
المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص 
به0». وأله لا مزية 00 على الأخرى إلا بقوة دلالتها على الغرض 
المقصود. وذلك راجع لى النظم('2, ولا مزية في اللفظة المفردة إلا من 
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جهة ضئيلة2'0. وأن الفصاحة والبلاغة راجعة إلى المعاني وإلى ما يدل عليه 
بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها7©, فالألفاظ تبع للمعاني لا العكس 27 
والفصاحة صفة للفظ من حيث إنه دال على المعنى7؟»», وليس النظم إلا 
توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم”“2., فالنظم في معاني الكلم دون 
ألفاظها بتوخي معاني النحو فيها("2, ومداره على معاني النحو ووجوهه 
وفروقه2©9, وليس للمزية موضع تكون فيه إلا معاني النحو وأحكامه(/ , 

ورد على من جعل الألفاظ من حيث هي ألفاظ موضع الفصاحة والبيان 
وكشف شبههم(2: كما نعى على من أغفل النظمء وأخذ يبحث عن المعنى 
وحده بدون التفات إلى الصورة التي خخرج فيها والنظم الذي ظهر به(''2). فهو 
يعيب على من يخص بالمزية الألفاظ من حيث هي ألفاظ. ومن حيث هي 
كلم مفردة. ويعيب على من ينظر إلى المعنى من حيث هو معنى بدون 
التفات إلى صورته. 

ويجعل البلاغة والبيان والفصاحة راجعة إلى النظم الذي هو ألفاظ 
منظومة اقتفى في نظمها آثار المعاني وخرجت وفق أحكام النحو ومعانيه 
ووجوهه. 


ولعبد القاهر آراء وأحكام أدبية متعددة على الأدباء والشعراء. في 
الأسرار: 
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(أ) فقد ذكر أبا تمام واستكراهه للألفاظ في سبيل طلب التجنيس7١)‏ 
وأشار ل تعسفه في اللفظ وإلى أخطائه مما جناه عليه التهاون. وعدم مبالاته 


في كثير من مخاطبات الممدوح بتحسين اللفظ9). 
(ب) وذكر البحتري وتقريبه المعنى البعيد بالتسهيل في الأسلوب9©. 


(ج) وذكر ابن المعتز وأن طريقه طريق أبي تمام وأنه لم يكن من 
المطبوعين 9). 


كات 


هذا هو جوهر كتاب أسرار البلاغة. . غير أن لي نقداً عليه في جعله 
الاستعارة من المعاني التحقيقية دون التخييلية., وإني أرى أنها تخييل لا 
تحقيق : 

قال عبد القاهر: إن الاستعارة ليست من باب التخييل. . إنما هي من 
باب التحقيق : 

() لأن المستعير لا يقصد إثبات معنى اللفظة المستعارة وإنما يقتصد 
إثبات شبه هناك , 

(ب) ووجودها في القرآن والحديث يؤيد ذلك. 

(ج) ثم هي تعتمد التشبيه والتشبيه قياس والقياس يجري في 
المعقول7©). ٍ 

(د) وفرق بين التخييل الذي هو إثبات أمر غير ثابت أصلا بين الاستعارة 
التي لس أمر عقلي صحيح 217 . 
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(ه) وآراء علماء النقد كالآأمدي والجرجانى وسواهما تؤيد ذلك2) , 

راقول: إن الاستياره لا تكسي التضبية أندا وإنما :هن مبنية على فل 
حقيقة أخرى على سبيل المبالغة9). 

ودليلنا على ذلك ما الى 

(أ) أن نوعا من الاستعارة وهو العنادية لا تشبيه فيه9). 

(ب) الاستعارة مبنية على التخييل لا على الحقيقة» والتحييل لا يعتمد 
التشبيه . 

(ج) قالوا: إن هناك استعارة شديدة التخييل يتناسى فيها المستعير 
التشبيه . ويصرف النفس عن مذهبه» مثل: 

ويصعد حتى يحظن الجهول بأن له حاجة فى التناء 9 ) 

(د) في الاستعارة الصحيحة ما لا يحسن دخول أدوات التشبيه فيها”) 
وذلك كالنور إذا استعير للعلم والظلمة للجهل مثلاًء وكلما كان الشبه بين 
الشيئين أخفى وأدق وأغمض وأبعد من العرف كان الإتيان بكلمة التشبيه أبين 
ا 

(ه) على أن الاستعارة في الادعاء لا في النقل20. 

وقد تكلم عيدل القاهر في الأسرار عن الاستعارة المكنية وحلل استالنيها: 
وهى عندي استعارة تمثيلية حذف بعض أجزائها بدليل ما يأتي : 

)أن الحثنه فيوالا يمكن آنا كون 'ذانا أو شيه ذائق لضن عليه ويخان 
إليه . 
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(ب) وأن المشبه به في مثل يد الشمال ليس هو اليد التي ذكرها لبيد 
في بيته بل هو ما أضيف إليه اليد(" . 

(ج) ويظهر روح التمثيل في بعض أمثلتها بوضوح وجلاءء وفي البعض 
الآخر تدق فيها فكرة التمثيل. 


مي لد 


)01 عم ”م الأسرار 


تهذيب الأخلاق [ابن سكويه 





00-2 


نحن مع حضارة العقل العربي المبدع في القرن الرابع والخامس وهما 
قمة عصور الابتكار والتجديد في التراث العربي . 

مع عالم كبير هو الإمام ابن مسكويه ايد بن محمل 75١(‏ 
0١‏ هات 447 ٠١0‏ م)» الفارسي الأصلء العربي النشأة والثقافة 
واللغة» من أئمة الإسلام ‏ وأعلامه الخالدين,» حيث عاش في القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس الهجري., وكان ميلاده بالري» ووفاته في بغداد دار 
السلام؛ وعاصمة الإسلام الكبرى. 

وقد درس على المنهج الدراسي القديم المألوف في عغصره في 
النفارسي لعزم بد اقدوين للش الف والغيرفرالشعنوالأخياة و الفليانة 
والطب وعلم العدد ‏ الحساب + وتتارك في علوم كتيرة. حتى ذاع فضله. 
وانتشر صيته في كل مكان. وفربه إليه عضد الدولة البويهي , كه ناريا لدار 
الحكمة. تعيان اننا عندة. فقوا للف ونشر علمه وفضله في أفاق ملكه. 


عاش ابن مسكويه في العصر البويهي , الذي ازدهرت فيه الثقافة 
والمعرفة فكان أحد الذين جمعوا بين تقادات الإسلام وثقافات الإغريق, 
والنيكنا لاسا وامتها سراف بوك اليونان والروم والهيد والفرسء إلى 
حكمة العرب وتجاربهم؛ وكان اتصاله بالورير المهلبي (المتوفى عام 


045 


7 ه- 115 م). ثم بابن العميد الوزير (المتوفي عام "5*٠‏ ها 99١‏ م) 
ثم بابنه أبي الفتح (المتوفى عام 17 ه ‏ /اا4 م)» ثم بعضد الدولة بن بويه 
بعد ذلك. من الأسباب التى أنمت تجاربه وحكمته. وساعدته على الاتصال 
بكل جوانب الثقافة العربية والمترجمة؛ خاصة أنه عاش في عصر انقسام 
الخلافة العباسية إلى دويلات» وظهور القوميات المستقلة. وأنه كذلك قد 
عمّر طويلاً. حتى اتسعت خبرته بالحياة» وزادت معارفه في شتى جوانب 
انان مو كيام الفلعفةى نو كانك القليفة العريية الاماانية قفن نمف 
وتعددت مذاهبهاء وازدهرت حلقاتها العلمية وتوالى جيل الفلاسفة 
المسلفين: جيل اثر خيلا » :وإذا كان فى أنكينا أبن إسحاق الكندي 
(؟855 ها 866 م) في القرن الثالث» ففد نبغ فيها في القرن الرابع: المعلم 
الثاني الفارابي (575 ه)., وابن سينا (578 ه - ١١51‏ م)» وابن مسكويه 
وجماعة إخوان الصفاء. وسواهم من أعلام الفكر العربي»: وقرأ ابن مسكويه 
للسالفين والأقدمين» واطلع على أصول الفلسفة الإغريقية, إلى ثقافته 
الإسلامية الرفيعة» حتى صار يشار إليه بالبنان بين الفلاسفة والحكماء. 


ومن مؤلفاته الفلسفية كتابه المشهور: تهذيب الأخلاق» وكتبه: ترتيب 
السعادات والفوز الأكبرء والفوز الأصغر. وألف في الطب وله في التاريخ 
كتاب قيم هو «تجارب الأمم). 

وهكذا كان موسوعة في كل فن. ومرجعا في كل علمء وأستاذا كبيراء 
تتلمذ عليه وتخرج به أعلام الفكر الإسلامي في القرن الخامس الهجري 
وما بعده من قرون وأجيال . 


_-” 0 
وكاب «تهذيب الأخلاق» فر مسكويه يعد أصلا رودا من أصول 
الثقافة الإسلامية. وقد كتبه للعلماء ومحبى الفلسفة. ليعالج به مشكللاات 
الحياة والسلوك. وليصل ‏ كما كان يحلم - بالمطلع عليه إلى السعادة 
المنشودة» وقد تأثر فى منهجه فيه بالمعلم الأول أرسطو في كتابه «الأخلاق». 


5 
مصادر المكتبة الأدبية م ١‏ 


وكان لابن مسكويه من التجارب الكثيرة في الحياة ما يدفعه إلى الكتابة 
في الأخلاق. ليرشد الناس للفضيلة والسعادة والطرق التي تؤدي إليهما. 
ويتضح هذا من عهده الذي كتبه لنفسه وهو سطور في كتاب «المقايسات») 
للتوحيدي :١7(‏ ه- 1٠١757‏ م). 

وقبل أن نتعرف إلى فلسفة الأخلاق عند ابن مسكويه يصح لنا أن 
نتساءل: ما هي الفلسفة؟ وما هي الأخلاق؟ وما الصلة بينهما؟ . 

والفلسفة هده الكلمة المعربة عن اليونانية مأخوذة من كلمتى فيلوس 
بون عدا ويو ادا سد التسكوف تيس الكليكة ل نس دكي 
ومعنى الفيلسوف هو محب الحكمة, وكان فيثاغورث (205/7- 4941 ق.م.) 
أول من سمى حب الحكمة باسم الفلسفة. يقول بارتلمي سانتهليز في مقدمة 
كتاب «الكون والفساد» لأرسطو ترجمة أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد: إن 
فيناغورث لما سأله ليون طاغية سيفونيا عن عمله, أجاب بأنه فيلسوف. وهو 
اسم لم يسمع من قبل في اللغة اليونانية ومعنى الفلسفة عامة قديماً تأمل 
أسرار الكون الإلهية الأبدية الخالدة وبواميسه الثابتة التى لا تتغير» وكان 
الفلاييقة الاعمررق اطتالس وا لكتور والكسعتس يتتيرن انيه 
حكماء. فأنكر ذلك عليهم فيثاغورث,. ودفعه تواضع العلماء إلى إطلاق اسم 
فلاسفة عليهم وعلى نظرائهم وعلى الأرجح كان سبب ذلك هو إيمانه بأنه لا 
ينصح أن تنسب الحكمة إلى غير الخالق الأبدي. فالحكيم وحذه عنده 3 
الله ومن ثم استبدل كلمة حكيم بكلمة فيلسوف. أي محب للحكمة» 
تطور معنى الكلمة تطورا كبيرا على مختلف العصور. 

أما الأخلاق فهي كلمة جامعة تشمل الفضائل والمثلء» التي يعتنقها 
ويؤمن بها صفوة الناس وأخيارهم . التي دعا إليها الأنبياء والرسل من القديم, 
وحصت عليها الكنب السماوية المقدسة. واصطفاها المفكرون وسيلة إلى 
السعادة فى الدنيا والآخرة. 

وفلسفه الأخلاق هى الأصول الأخلاقية التى يشرعها الفكر للسلوك 
الإسانيء مما يرحع الآمر فيه إلى فكر المفكرين والفلاسفة والحكماء. وذلك 
مما دعا إليه ان مسكويه هذا الإمام الكبيرء والمربي الروحي العظيم والأستاذ 


ل 


الرفيع 0 عند علماء عصره من مثل آرائه في الفضيلة؛. وفي نواميس 
الاجتماع وفي قسن السعادة , 


ومع أن شخصية ابن مسكويه شخصية فيلسوف مؤمن بنزعة الاختيار 
والتوفيق السائدة في كتاباته. إلا أنه اجتماعي يرى لعوامل كثيرة أن الإنسان لا 
يمكنه أن يعيش وحده. وعملي كذلك لا يكتب في الأخلاق ليسجل آراءه 
فحسب» بل يكتب وهدفه الوفسول هلا لتعود الأخلاق الفاضلة, والتخلق 
بها 


وإذا كان سبيئوزا (؟17 - 1719/0 م) في كتابه «علم الأخلاق» قد عد 
الفكر والإرادة صفتين جوهريتين لذات الله. ونظر كذلك إلى الحرية على أنها 
عين ذات الله أو عين فعاليته اللامتناهية في نفوذها إلى كل صور الوجود 
الممكنة حتى تبلغ ذروة اللامتناهي وفقاً لقوانين ضرورية؛ وجعل النفس 
الونسانية هيئة لصفة الفكر الإلهي. فإنه نظر إلى المعرفة الناتجة عن طريق 
الحواس على أنها معرفة ظنية, أما المعرفة المحصلة بالعقل فهي عنده 
معرفة يقينية» فقد سبقه إلى ذلك ابن مسكويه في كتابه وينتهي سبينوزا 
بمذهبه الأخلاقي إلى نهاية مشرقة أخص خصائصها هذه الصبغة الروحية التي 
تألقت بها جوانب عقله وقلبه وروحه. . وذلك هوما سجله ابن مسكويه في 
كتايه . 


وإذا عدنا إلى كتاب «مبادئ الأخلاق» لجورج مور (181/7 - 1908 م) 
وجدنا عنده ومضات كثيرة من فيلسوفنا ابن مسكويه ويعد كتاب «مبادىء 
الأخلاق» أول تطبيق عملي للمنهج التحليلي على مشكلات الأخلاق في 
الفلسفة المعاصرة؛. وبحوثه عن الخير والسعادة وعيرهما تجد جذورهما عند 
ابن مسكويه في كتابه الذي جعله ست مقالات متميزة. 


ويرى ابن مسكويه أن للنفس ثلاث قوى., كل واحدة منها قد يسوء أو 
يحسن استعمالها لظروف وأسباب متباينة» فقد تجنح نحو الإفراط, أو تهبط 

نحو التفريط فيكون ذلك شرأ ورذيلة . وقذ تكتونة وها كول لا إلى هذا 
ولا | إلى ذلك فكة هذا شور ونفيلة. 


ةا 


وإذن فالنمس عنذه لها ثلاث فضائل رئيسية بعدد هذه القوى . وتنظم 
كل فضيلة منها فضائل جزئية تعود إليها. وبانسجام هذه الفضائل فيما بينها 
تكون فضيلة أخرى. هي كمال الفضائل الثلاث السابقة» لذلك أجمع 
الحكماء على أن أصول الفضائل هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. 
كما قرر ذلك ابن مسكويه في «تهذيب الأخلاق». 

على أن عالمنا الكبيرء قد تأثر في هذه النظرية بنظرية الأوساط 
المعروفة التي شرحها أرسطو ثم الفارابي من بعده شرحا طويلا. 

ورأى أبو على بن مسكويه أن النفس فضيلة أخرى هي أشبه بهاء وهي 
التشوف للعلم والمعرفة. والفضيلة عنئذه هى المعرفة كما ذهب إليه سقراط. 
والرذيلة هي الجهل . وقد ترك مذهب أفلاطون وأرسطو في 7" 

ويوضح ابن مسكويه رأيه في ذلك فيقول: «إن من الناس من لا يدري 
كيف يحسن إلى نفسه. ا 12 كر 
لجهله بالخير الحقيقي . أما من عرف لنفسه كرامتهاء واختار لها الخير 
الحقيقى الذي هو الأعلى . فهو لا محالة يفعل سائر الخيرات. 

والسعادة علده ابن مسكويه هي الخير التام في نفسه)» وهو متأثر في 
نظريته هذه بآراء فلاسفة الإغريق. على أن السعادة عنده ليست في المتع 
الحسية. التي لا يطلبها إلا الرعاع والعامة وطلاب التجارة والكسب حتى فى 
العبادات . 


بل إن ل كان ب ال ا ال ا 
يحوزها أن يسمى 5 وفيلسوفاء وأن ينال بذلك السعادة الكاملة المنشودة . 

ومع ذلك كله فقد كان ان سكؤية التماعاء عرف لجسمه حقه. 
ولنفسه حقها. ولمجتمعه حقه 

فدعا الإنسان | إن أن ينيل جسمه ما به حياته. وما يتفق ع المروءة. 
وأن يكمل نفسه العاقلة بالفضائل الخلقية, وبالفضيلة الفلسفية . 

واللإنسان عنذه مدني بالطبع » وقد نظر أبو علي ل الديق يعيشولن عالة 
مان النافى انط به مسن وام افد 
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وهكذا كان ابن يسكوية فيلا في فلسفته الأخلاقية. في كتابه المآثور 
اهانب 07" يبحسث في المغبيله 0 دفي السعادة ويحددها. ٠‏ ثم 


فقد أخحل أصول مذهبه الخلفي م من 7 العرن ومع ذلك استفاد اتير ون 
الثقافتين الفارسية والإغريقية. 


لقد مضى على وفاة ابن مسكويه تسعة قرون ونصف ميلادية» مع ذلك 
فلا تزال آراؤه في الفضيلة والخير والسعادة وحرية الإرادة وفى المسؤولية 
الإرادية وغيرها. جديدة . 

قعاءليت تراث هذا الإمام الكبير يجد من يعنى به تحقيقاً ودراسة وبحقاً 
ويجد من ينشره في طبعات جميلة تقربه إلى أذهان شباب هذا الجيل. 


0 لسارت الأمم) 2 الكتب 00 التي 0 من 
والخامس . 

رحم الله ابن مسكويهء فقد أسدى إلى الفكر العربى الكثير من الأيادي 
البيض وترك لشباب العرب تراثا خالداً يهتدون به في كل مشكلات حياتنا 
الفكرية والاجتماعية والسلوكية. وفي كل جوانب تربية النفس الإنسانية. 
وحضها على السلوك الإنساني الرفيع» المقترن بالحب والطهارة والطموح 
والارتقاء في مدارج الفضائل إلى أعلى عليين: 
بثقافات العربية.» صاحب ذوق رفيع» وموهبة عالية» وفطرة مطبوعة على 
الفصاحة والملاغة : 

ولا ريب أنه كان إلى عقله يملك ذوقاً رفيعاً عالياً في صناعة الأدب : 
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بعث ابن القارح برسالة إلى أبي العلاء. فرد عليهم أبو العلاء برسالة 
الغفران . 

ويعلل كامل كيلاني لتسميتها الغفران بأن الفكرة الرئيسية فيهاء والتي 
دفعته إلى إنشائهاء مناقشة من فازوا بالغفران. ومن حرموها في الدار الآخرة. 
وكان المعري يكثر فيها من سؤال الذين يلقاهم في الجنة بقوله: «بم غفر 
لك؟ كما كان يكثر من سؤال من يحده في النار: لم لم يغفر لك 
قولك». . 

ويبدأ المعري الرسالة بقوله. يخاطب ابن القارح : 

وصلت الرسالة التي بحرها بالحكم مسجورء ومن قرأها لا شك مأجور 
وغرقت في أمواج بدعها الزاخرة. وعجبت من اتساق عقودها الفاحرة وفي 
قدرة ربنا ‏ جلت عظمته أن يجعل كل حرف منها شبح نورء لا يمتزج بمقال 
الزور. ولعل سبحانه قد نصب لسطورها المنجية من اللهب. معاريج من 
الفضة أو الذهب, تعرج بها الملائكة من الأرض إلى السماء بدليل الآية: 
«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه274. 

ثم يقول: وفي تلك السطور كلم كثير كله عند الباري ‏ تقدس - أتير. 
وقد غرس لمولاي الشيخ الجليل ‏ إن شاء الله بذلك النداء شجر في الحنة 
لذيذ الاجتناء. ويصور أبو العلاء ابن القارح وقد دكن يهنا هأى يد 
كريما امن تعن الجدلة اخلى هافوت ودر ويسير به في الجنة على غير 


.٠١ سورة فاطر الآية‎ )١( 
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منهج ومعه شيء من طعام الخلود ويلتقي بالأعشى ويحاوره. كما يلتقي بزهير 
وبعبيد بن الأبرص» وعدي بن يزيد وبأبي ذؤيب الهذلي , وبالنابغتين وبلبيد. 

ويلتقي برضوان خازن الجنة» يرفع صوته ويقول له: يا رضوان. يا 
أمين الملك الجبار الأعظم على الفراديس» ألم تسمع ندائي بك» واستغائتي 
إليك». فقال: لقد سمعتك تذكر رضوان وما علمت مقصدك فما الذي تطلبه 
أيها المسكين؟ فيرد عليه: أنا رجل لا صبر لى على العطش وقد استطلت مدة 
الحساب؛ ومعي صك أي وليقة م بالخرية» وهى للذنوب كلها ماحية وقد 
مدحتك بأشعار كثيرة ووسمتها باسمك فقال: وما الأشعار؟ فقلت: الأشعار 
جمع شعرء والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص 
أبانه الحس» وكان أهل العاجلة ‏ الدنيا ‏ يتقربون به إلى الملوك والسادات» 
فجئت بشىء منه إليك لعلك تأذن لى بالدخول» فقد استطلت ما الناس فيه 
وأنااشعيف: ولا.ريت أن يكن برصو المشترة: وتصع اله رمفيفة ابل بعال 
فقال: إنك لغبين الرأي» أتأمل أن آذن لك بغير إذن من رب العزة؟ هيهات . 

ويلتقيى بحمزة سيد الشهداء؛ فينشده مدحاً له فيهء ويستشفع به. 
فيحيله على ابن أخيه علي بن أبي طالب ليخاطب رسول الله يَكةِ في أمره. 

ويتركه إلى شيخه أبي علي الفارسي . . كل ذلك على لسان ابن القارح 
علي بن منصور بن طالب الحلبي الذي كتب المعري الرسالة من أجله. 

ثم يستشفع فيه آل البيت إلى فاطمة الزهراء ليراح من أهوال الموقف 
ويصير إلى الجنة فيتعجل الفوزء فتأخذه ويقف عند رسول الله. فيشفع له. 
ويؤذن له فى الدخول. ويعبر الصراط. فلما صار إلى باب الجنلة وقف دونه 
رضوان يطالبه بالجوازء إذ لا سبيل إلى الدخول إلا بهء وهنا يلتفت إليه 
إبراهيم ابن رسول الله كك ويجذبه جذبة يدخل بها الجنة. بعد أن أقام في 
الموقف ستة شهور. 

ويخخاور حميد بن ثور ولبيدأ في الجدة وفي الجنة يحضر المسآدب. 
ويسمع الغناءء ويلتقي بالشعراء ويسحره جمال الحورء ويصنع رحلة إلى جنة 
العفاريت» فيلتقي بالجن؛. ويسمع شعرهم ولغتهم. ويرى الحطيئة. 
والخنساء وينظر إلى الجحيم من أقصى الجنة» ويطلع فيرى إبليس» ويشاهد 
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بشاراًء» ويتتحدث إلى امرىء القيس» وإلى عنترة وعلقمة» وعمرو بن كلشومء 
والحارث اليشكريء وطرفة بن العبد» وأوس بن حجرء والأخطل والمهلهل. 
والشنفرى وتأبط شرا . 

ثم يعود إلى محله في الجنة. فيلقى آدم عليه السلام» ويستمر به 
المطاف ليلتقي بحورية., ثم بالرجاز: رؤبة والعجاج. 

ويفيض في الجزء الأخير من الرسالة في الحديث عن النفاق والزندقة 
والزنادقة» وعن الحلاج ومذهب الحلول والتناسخ . ويجره الحديث إلى ابن 
السرومي. وإلى أبي تمام؛ وأبي مسلم الخراسانيء وإلى ابن الراوندي 
وسواهم . 


قاف الزسالة الى اتير حفر العرض ونظرعه لالحنا دوا راع كقيرة 
لله فى نقد الشيعين والقعراء اله هن القن الدعيائو في: قرالتا لسري 
الخالد. . وهذه الرحلة الطريفة إلى العالم الآخر تحمل روحاً قصصية عالية 
تصلح لأن تكون من أرفع النماذج القصصية الأسطورية, أو الخيالية لو 


صيغت بأسلوب جديدك. 


ومن الطريف أن نعرف أن في دار الكتب المصرية أربع نسخ خطية من 
سوهاج وأخرى في مكتبة جامعة الإسكندرية. 


وقل طبعتها مكتبة أمين هندية بالقاهرة عام 01 وكتب تحاتمة لها 
عبد الرحمن البرقوقي صاحب مجلة البيان. ثم نشرتها دار المعارف والمكتبة 
التجارية بالقاهرة بتحقيق المرحوم كامل كيلاني . 


وفي عام ١965٠‏ نشرت دار المعارف رسالة الغفران بتحقيق الأستاذة 
عائشة عبد الرحمن» ثم قدمت دراسة عن الرسالة للحصول على درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 907 . وقد استعانت الدكتورة بنت 
لقا م ريسي كلانه امو سكن كود راي ا راود اط يرل تسرفة ا لنددج الي 
العا بزو 2 تلفيك كارب امير 


للبلا 


وكالت الرسالة قد لقيت عناية كبيرة ف في دوائر المسة في خ فر 
نيكلسون عام ” ا ا ب ل ل 
الملكية وكان قد حصل على مخطوطة للرسالة كانت في مكتبة المستشرق 
شكعون: ٠»‏ وقدم نيكلسون عام 14٠‏ وضفا فرحذ ا للمخطوطة وترجمة موجحرة 
للقسم الأول منها مع فقرات كثيرة من الأصل العربي . 

وفي عام 5 ظهرت في مدريد باللغة الإسبانية ادراسة عن الرسالة 
للمستشرق الإسباني المشهور بلاسيوس أكد فيها أن أصولا إسلامية . من بينها 
«رسالة الغفران»» قد كونت أسس الكوميديا الإلهية» وقد ترجم بلاسيوس 

ورسالة الغفران تعد فى مقدمة تراث أبى العلاء» الذي وصلناء وحفظته 
الأقدار لنا من الضياعء ويضاف إليها ديوان سقط الزند؛ واللزوميات» وعبت 
الوليد. وملقى السبيل الذي نشره حسن حسني عبد الوهاب في مجلة 
المفتبس - السنة السابعة .عن مخطوطة بالاسكوريال. 
١44‏ وطبعت في أكسفورد. 

وكذلك الفصول والغايات», وقد طبع جرء منه في القاهرة بتحقيق 
الزناتي . 

وكذلك رسالة الملائكة التي نشرت في دمشق عن مخطوطة بالظاهرية 
بتحقيق محمد سليم الجندي . 

وبعض الرسائل الصغيرة الأخرى. 

والذي فقدناه من تراث المعري كثير ومنه كتاب «الايك والغصون». 
الذي زادت أجزاؤه على الماثة. وغير ذلك . 

وأدب الرحلات الخيالية إلى العالم الآخرء وإلى الجنة والنار مدين 
3 سالة الغفران ولصاحبها أبي العلاء بدين كبير» فالرسالة في جوهرها وروحها 
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عمل فني كبير وإبداع أدبي لا مثيل له. . ومع أن في رحلة الإسراء والمعراج 
طرائفٍ روحيه ة رائعة. فإن أبا العلاء ولا ريب قد احتدأها في «الغفران» وتأثر 
ادا كيرا كما تأثر برحلة الموبد الزرادشتي إلى الأعراف والجنة والنار. 





0ك 

نحن في القرن الخامس الهجري. وتراثنا النقدي ملء السمع والبصر. 
والكتب الرائدة فيه كثيرة. والنظريات النقدية جد ترية وغنية ‏ والنقاد لك يزالون 
يفاجئون قراءهم بالكثير من الآراء والأفكار التى تدور حول النقد. 

وإدا نحن نفاجاً بظهور ثلاثة كتب ف وقت واحدى وفى بيئات متعسددة . 
دون أن يعلم مؤلف أحدهما عما ظهر في الوقت بفسه سن كتب نقدية أحرى 

«دلائل الإعجاز) للومام عبد القاهر الجرجاني الاغ ه ‏ ويكمل 
نظرية عبد القاهر النقديه فيه كتابه الآخر «أسرار السلاغة» 

«العمدة في صناعة الشعر ونقده» لابن رشيق القيرواني المتوفى عام 


05 ها 


عبد القاهر يظهر فى جرجان» واس رشيق في القيروادن» واس سنال في 
حلىب. . الثلاثة من أعلام النقاد في القرن الحامس الهجريء وإن كان 


نسار كوا دن النقد مشاركه كبيرة؛ وأسهموا كدلك في وصع أصول البان 


0 


وقواعد البلاغة» والثلاثة يبدو أنهم تأثروا بآراء قدامة بن جعفر (-/الا ه) 
في كتابه «نقد الشعر»). وإن كان تأثر ابن رشيق وابن سنان به جد كبير» مما 
يجعلهما يعتمدان على كتاب قدامة اعتماداً 0528 ويجعل بينهما من التشابه 
ما قد يدعو إلى القول بأن أحدهما رجع إلى الآخر وأفاد منه. وإن كان 4 
ليس كذلك على وجه اليقين. أما الخفاجي وعبد القاهر فليس بينهما أي آثر 
للمشابهة والتأثر العلمي إلا أشياء قليلة لا تغني من الأمر شيئاًء يه 
ابن سنان وعبد القاهر حول إعجاز القرآن الكريم كتاب العربية الخالد المنزه 
من شبهة الذين زعموا أن الحكاية هى المحكى, والرد عليها (دلائل 
الإعجاز. وسر الفصاحة). ولو أن عبد القاهر أو ابن سئان قد أطلع أحدهما 
على آراء الآخر فى النقد وأصول البلاغة. لكان لذلك أثره فى تحويل 
التيارات النقدية والبيانية إلى مناهج جديدة. 1 

ونعود إلى ابن سنان وكتابه «سر الفصاحة». 


7" اسه 
ابن سنان(» هو الأمير الشاعر الناقد الأديب العالم أبو محمد 


1( راجع ترجمته في 0550-57 جك كوات الوفيات. وقد بقلت هده الترجمة هي مقدمة 
ديوابه المطوع بالمطيعة الاسية دسية ‏ ببيروت عام ١7١5‏ ها (ص ”ء و" من الديوان). وبقلها 
ع الحو وري ل ال '-764. ج4 وقد 
ترجم له بروكلمان وجورجي ريداد وعيرهماء وورد ذكرهءه في (معحم الأدباء» لياقوت عد 
الكلام على حلب. كما ورد استطراداً في (امعجم الأدباء» لياقوت أبضدا وفي صفحة 710 مس 
«حلبة الكميت» للنواجي شعر له وراجع رسالة مخطوطة عن اس سنال للأستاد الدكتور عند 
الحميد العبيسي . وهي مجلة الأزهر عام ١45791471١‏ مقالات عن اس سال للدكتور محمد 
كامل الفقي. وقد ظهر كتاب عن ابن سيان وسر الفصاحة مد عام. وقد ترجم له الدكتور 
سامي الدذهان في كتابه «قدماء ومعاصرون» ص 57 -/ا8 (طبعة دار المعارف المصرية عام 
1) وترحم صاحب هذا البحث له في كتابيه «سو حجماحة وتاريحهم السياسي والأدني» 
(ص 4. ج 4٠‏ . طبعة 48) «والحفاحيون في التاريح ص .١74- ٠١١‏ طيعة دار الطاعة 
المحمدية بالأرهر ‏ القاهرة) 
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حتى ليقول ابن سنان لبعض خصومه: 
مهلا فإنك ما تعد (مباركاً) خالداً ولا تحصى سناناً والدا 
بيت له النسب الجلي وغيره دعوى تريد أدلة وشواهدا 
ويقول كذلك: 
ضلالك». ما نسبت إلى (سنان) ولا ضربت خؤولك في تميم 
وقد ولد في حلب عام 177؛ ه. نعرف ذلك من قصيدة له في ديوانه نظمها 
عام 447 ه ويقول فيها مفتخراً بأصوله بالخفاجيين من بني عامر العقيليين: 
إذاعامر فرعت في العلا ولم يسق س فوقها مرتقى 
علقت بأطراف ذاك النجار وجلت بعادية ذاك البنا 
بعشرين أنفقتها في الصدود وجدت بهافي زمان النوى 
ويؤيد ذلك رسالة كتبها ابن بطلان إلى صديق له عام 8٠‏ ويصف له 
فيها مدينة حلب ويقول7 : 
إن فيها شاباً حدثاً يعرف بالخفاجي قد ناهز العشرين» وعلا في الشعر 
وقد تتلمذ ابن سئان على شار المعرة الكبير أبي العلاء المعري 
(77- 14 همعء في معرة النعمان القريبة من حلب, وعلى أعلام علماء 
حلب فى عصره. وقرأ الكثير من تراث العربية فى اللغة والأدب والنقد 
والبيان, وسمت نقسه إلى أعلى مدى من الطموح. وتوفي أستاذه أبو العلاء 
عام ا ه وابن سئان في السادسة والعشرين من عمره. وفي الديوان قصيدة 
رائية رئى فيها جماعة من أهله وأصدقائه, وأظهر فيها حزنه العميق على 





)1 راحم الرسالة ض 77 ح ١‏ وأعلام السلاء في تاريح حل الشهاءن. بنقلا عن «معحم 
البلدان» لياقوت عند الكلام على «حلب» 
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ذلك. ففي قصيدة بعث بها من القسطنطينية إلى (ان ملهم) والي حلب من 
قبل الفاطميين عام 407 م 

وا أسفي من رحلة طلوحت فيها إلى الروم الأعاريب 

قادني الدهر إليها ومن يجاذب الأقدار مغلوب0) 

وكوف النهانة تقعير ١‏ انحو ارجذلة "انو سفاة ]لو القسفاسطي انق عن 
ابن العديم مؤرخ حلب. فيقول7): 

فكر الأمير محمود المرادسي الكلابي في أن يظفر بالحكم وحده. وأن 
تكون له حلب كلها دون عمه (ثمال) الذي يساعده الفاطميون. وفكر محمود 
في أن شه اروم ونظر حوله. فوقم نظره على شاعرنا الشاب ابن 
سنان. وقر رأيه على إرساله إلى بلاد الروم في هذه المهمة الشاقة. 0 
الشاعر على كره. وخلف وراءه زوجنه وصحبه ووطه؛ وربوعاً أحبهاء 
ألفه. وكان ذلك في سنة "401 هء والشاعر في الثلاتين من عمره. وقد 00 
المؤورخون هذه البعثة» فأئثبنها ابن العديم مؤرخ حلب. وأوردها ابن 
القلانسي مؤرخ دمشق الذي قال: 

لدت الى فاق لير وي علي إلى لقنا مطيية ريسو لا كنيف 
لمحمود على عمه ثمال. ولم يذكر المؤرخون عن صحب هذا الرسول ورفاقه 
شيا وسكنوا عن كل ما يدور حول الرسالة. وعن الترجماد. وعن المسالك 
والدروب(/) ولكن التاربخ يعلمنا أن الأمير محمودا صالح عمه تحاف 
واقتسما البلاد بينهما. فسعطت بذلك سماره الشاعر8؟) , 


وفى إحدي فصائد الخفاجي التى بعت بها من هناك إلى بعض أبناء 
عمومته هي حلب يقول: 


)١(‏ ص د" من الديوال 

(؟) ص 4لا قدماء ومعاصرون - للدكتور محمد سامى الدهان ‏ طبعة دار المعارف 
65 دلا وكلا المرحع لئنسية 

19) ١م‏ المرحع نقسة 


أأغيب عن حلب ثلاثة أشهر لم تكتبوا فيهاإلي بلفظة 
لو شئت أهرب مرة من عندكم0 ما كنت أقصد غير قسطنطينية 
وتدل هذه 0 ابن سنان وبعض بنى أعمامه انتهزوا فرصة 
قات ل 1 م 
آخر لهذه الرحلة وهو الذي أرجحه لأنه يرجع إلى شعر ابن سنان . 
وعاد الشاعر ابن سنان؛ لا إلى حلب, ولكن إلى ولاية صديقه (ابن 
ملهم) في طبرية وعكاء عام 5014 و50 و6805 ه. 
وفى عام 557 ه توفي صديقه أبو العلاء صاعد الكاتب بأنطاكية فرثاه 
ابن سئان ثلاث مراث نجحدها في الديوان» وكان يراسل ابن منقذلء وكان أبن 
منقذ يأخخذ عليه قيامه بالثورة من أجل الملك . 


وفي صفر من عام 7 ه يعود ابن سنان إلى حلب ويمدح أميرها 
محمود ابن صالح بن مرداس الكلابي العامري» ويقيم في ظله, مؤملاً أن 
يقلده ولاية إقليم من الأقاليم التابعة لدولة حلب؛ ولكن الأمير محمود بن 
صالح لم يفعل» وبدأ تململ ابن سنان يظهر في شعره» وبدأت الوشايات 
تثور حوله. ويعزم على الرحيل من حلب إلى ولاية ابن حمدان عام 459 ه 
فيرسل قصيدة إلى صديقه ابن حمدان يقول فيها فيما يقول: 
يظن العدى أنىي مدحتك للغنى وما الشعر عندي من كريم المكاسب 
أعني على نيل الكواكب في العلا فأنت الذي صيرتها من مطالبي 

ويتوسط وزير الآمير محمود بينه وبين أبن سنان حتى يقلده ولاية «قلعة 
عزاز»7١)‏ في آخر عام 4٠١‏ ه»ء فأقام بها شاعرنا الناقد. . ولكن لم يلبث أن 


0/117( دلدة شمالي حلب سهما مسيرة يوم . طبية الهواء . عدية الماء. ديها قلعة خصية‎ )١١( 
,)1903 معحم البلدان لياقرت  ط‎ 
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شق عصا الطاعة» وأعلن استقلاله بالولاية» ولم يجد الأمير محمود بن صالح 
شيئاً نافعاً في حل هذه المشكلة إلا أن يعمل على قتل ابن سنان السم بحيلة 
من حيل الحداع وكان ذلك عام 5 ه فمات ابن سئنان وحملت جثته إلى 
حلب فدفن تهاءوانت شهيدا لطموحة: 

وهكذا نجد أن الشاعر قد انصرف طيلة حياته إلى السياسة ولم يفرع 
إلى الأدب وحده. ولو كان قد فرع لذلك. وعاش حياته كلها للأدب والنقد 
لكان شيئاً رهيياً في هذا المجال. وإذا نظرنا إلى كتابه «سر الفصاحة» هالتنا 
شخصية ابن سنان النقدية واللغوية والأدبية» فما بالنا لو أن هذا الشاعر 
العظيم الذي توفي عن ثلاثة وأربعيس عاماً» كانت حياته كلها خخالصة للثقافة 
والأدب. 

إن مؤتمرات السياسة وأحداتها في عصره )ا وطموح ابن سئان وآماله 
العراضء اه عليه 0000 


فد 77 ات 


وفي وسط هذه الأحداث السياسية ألف ابن سسان كتابه وسر الفصاحة), 
كما ألف كتاباً في إعجاز القرآن سماه «الصرخة» وجمع ديوان شعره. وإن 
كان الكتير من شعره قد ضاع في هذه المحنة السياسية .. وكتبه وشعره تدل 
على ثقافة ابن سنان الأدبية والنقدية الواسعة, ولا شك أن لتلمذته على أبي 
العلاء المعرى أتراً كبيراً فى ذلك ويذكر اس سنان أستاذه أبا العلاء في 
قصيدته التي رئى فيها ا فر أهله وأصدقائه, وأظن أنه نظمها بعد فشل 
ثورته السياسية الأولى» فيقول : 


ومقيما على المعرة نطوي سه الليالي. وذكره ملشور 


ويقول الدكتور الدهان: «كال شاعرنا يجوس خلال حلبء. ويلوذ 
بعلمائها وأدبائها. ويأخذ عن شيوحها وأساطينهاء وهم بقية العصر الحمداني 
الراهر. وتلاميذ العباقرة الشيوخ مس درجوا على هده اللقعة الخالدة. كابن 
جنى » وابن تخالويهء والفارابي والمتنبي, والسلامي . وأبي فراس.». فالعصر 
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المرداسي حليفة العصر الحمداني في كل شي ء» والخفاجي أراد أن يكون 
لها لهؤلاء النوابغ , فملأً صدره بالعلم والمعرفة()2, 

ويقول كذلك عن «سر الفصاحة) : إنه دروس جيدة فى النقد الأدبى, 
يعدها النقاد من طلائع الكتب الرصينة فى هذا الباب. ويعترفون لمؤلفه سعة 
الاطلاع ؛ ودقة المعرفة. وسلامة الذوق». يعرض لآراء الفحول والقدماء من 
النقادى 0 م رأبه 0 فيخالف ويوافق, كد الم 
ا ٠‏ ألو في الك ماسب الفعوة في ال لس له سم و 
ويكرر ذلك فيقول: إن ابن سنان غدا بكتابه إماماً من أئمة النقد الأدبي ©. 

فكتاب لسر الفصاحة) كتاب جليل. عظيم الخطر. كين الاثيو 1 
ببحوث النقد والبلاغة. مشهور بين العلماء. مشهود له بالأهمية والابتكار 
والخلق . 

يقول الأستاذ عبد المتعال الصعيدي محقق الكتاب: إن أسلوب ابن 
سنان في كتابه أسلوب أدبي علمي ممتاز» لا يطغى فيه ذوق الأديب على ذوق 
السال كما ملعن «فن: أساونت عب القاهتر الجرجاني ...ولا ياطكى: فيه ذوق 
59 على ذوق الأديب» كما طغى في أسلوب السكاكي (من بعده). وكان 
لهذا 0000 حذوه من المتأخرين من علماء البلاغة, فقد أمعنوا في 
طريقته. إلى أن ن أحلوها من الذوق الأدبي وجعلوا من كتب البلاغة يدانا 
لجدلهم العلمي ‏ فقدالنصرفوا عن دَللك الأسلوب الأدبي العلمي الممتاز 
للخفاجي , متأثرين بمدرسة السكاكي دون مدرسة الخفاجي . ودون مدرسة 
عد القامر أيضاً9) . ويقول ا إن عبد القاهر ذهب بالشهرة ة في علوم 
البلاغة علد المتأخرين, دون نوق سئان الخفاجي, حتنى عذدوه شيخ البلاغة 


)١(‏ ص 8. ولا قدماء ومعاصرون _د. الدذهاد. 

(؟) صمحة دو ه (رسر الفصاحة» تحقيق عمد المتعال الصعيدى . 
(؟) صمحه طى يي - المرجحع بمسه 
١‏ راحم ص ” من كتاب «وسر المصاحة) . 


4" 
مصادر المكتبة الأدبية -م ١4‏ 


على الإطلاق ققلن لعدرية البقاء بينهم ١‏ دون مدرسة الخفاجي . 0 أن 
أسلوب الخفاجي أقرب إلى أسلوبهم من أسلوب عبد القاهر('» . 


وفي مقدمة «سر الفصاحة») التي كتبها ابن سنان يقول إنه نه أودع كتابه 
طرفاً من شأن الفصاحة وحقيقتهاء وجملة من بيانها. حقريا للك[ إلى الناظر. 
وعوضا إباء للمان] 10 


والكتاب بحث مفصل في أسرار الفصاحة والبلاغة. وقد رجع ابن 
سئان إلى النظرية اللغوية في البلاغة وهي بلا شك عنده أساس نظريته في 
النقدء فقد تكلم على اللغة والحروف. وعلى الألفاظ المفردة وصفاتها 
وأسباب الفصاحة فيهاء 5 على الألفاظ المؤلفة وأسرار فصاحتهاء ثم على 
المعاني المفردة وما يجب أن 00 عليه في التأليف. ليكون الكلام مواتها 
للفكر والمنطق والعقل» وذكر أن الفصاحة مقصورة على الألفاظ بعكس 
البلاغة فهي وصف للألفاظ مع المعاني. ووضع المقاييس البيانية الدقيقة 
لكل شيء. ذاهاً | إلى أن تاليف الكلام أي الأدب ‏ صناعة موضوعها هو 
الكلام مالقا لقدامة في «نقد الشعر الذي ذهب إلى أن موضوعها 
المعاني . . ومن أجل ذلك كله عرض ابن سئان لقضايا بيانية كثيرة. كما 
عرض لقضايا لغوية أيضاً هي | إحساس الحركة النقدية. 


١‏ فهو يذهب | إلى ضرورة تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج. 
؟ ع وف من بس أستاذه المعرىي بالغموضء» ولذلك يفصل الكلام 
في الوضوح» ويجعله شرطاً في الفصاحة والبلاغة , 
'"- ويرى صرورة أن تكون الكلمة غير كثيرة الحروف. 
1: ا ا 
- وصرورة وصع الألناا ابوضيهها ييف ايع ا* 

3 وضرورة المناسبة بين الألفاظ من طريى الصيغة أو من طريق 
المعنى . 
)1( 7 المرحع نفسه. 
فم 14 المرجم نمسه 
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- ويعرض للحشو في الكلام» متأثراً في دلك بقدامة مبيناً ما يعاب 
منه وما يستحسن ويدخل الايغال في الحشو وفى حديئه عن المعاظلة في 
الكلام - سوء التركيب - يفرق بينها وبين مشاكلة النظم بعضه لبعض» ا | 
ها بقدامة . 

اروف ان سان عن الاتفط ونوا لكا ممم برقو التقيددا: 
والتشبيه» وعن المبالغة في المعنى واختلاف نقاد الأدب حولها. 

4 كما يتحدث عن السجع والازدواج وآراء النقاد فيهماء ويستحسن 
السجع المطبوع . متأثراً في ذلك بالجاحظ وبقدامة, وينقد الرماني فيما ذهب 
إليه من ذم السجع وفصاحة الفواصل. ويذكر الكتاب المحدثين الذين أكثروا 

من السجعء والذين أقلوا منه. والذين كانوا بين هؤلاء وهؤلاء. . . ويذكر 
كذلك القوافي في الشعر والتصريع» والتجانس. وتقارب معنى اللفظين» 
نضاد معنييهماء وهذا هو المطابق عند البلاغيين» وقدامة يسميه «تكانؤأى 
ل الآمدي . . ويذكر الإيجازء ويناقش تعريف الرماني له 


٠‏ - ويتحدث عن المعاني وأسباب فصاحتها من مثل: صحة التقسيم 
- تجنب الاستحالة والتناقضش ‏ صحة الأوصاف فى الأغراض ‏ صحة المقابلة 
- في المعاني - صحة التفسيرء وهو في ذلك متآثر جد التأثر بقدامة. 


ات 
وابن سنان يخطوء من يفضل أشعار المتقدمين على شعر المحدثين 
ويناقش ذلك كله في تفصيل وقوة. 


وكذلك يبين أن منهجه في النقد هو تحكيم ما قدمه في كتابه من مناهج 
حول الألفاظ والمعانى. دون التفات إن تقدم الزهن أو تأخره, وهذا هو 
مذهب الحاحظ والمبرد والمعري والمنصمين من النقاد. 
ا" 0 
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ويبين المناهج الخاطئة لبعض النقاد في النقد. من اختيار ما يوافق ذوق 
الناقد وطبعه. ومن إيثار الغريب دون المشهورء ومن عكس ذلكء. ومن 
استحسان الشعر لأجل قائله . 

وهكذا نجد منهج ابن سنان في النقد قريباً من منهج قدامة» في النظر 
إلى اللفظة المفردة» واللفظة المنظومة المؤلفة في الكلامء وفي المناسبة بين 
الألفاظ من طريق الصيغة. أو من طريق المعنى. وفي مسائل كثيرة» تتصل 
بالأسلوب والصياغة أو بالفكرة والمعنى» وهو في ذلك كله. وبما فيه من 
الآراء الحافلة في النقدء ذو أثر كبير في الثقافة النقدية والبيانية في القرن 
الخامس الهجري وما تلاه من قرون. وقد نوه ابن الأثير (عام 78 ه) في 
أول كتابه «المثل السائر» بالكتاب وبمؤلفه. وأشاد بهماء وتآثر بالكتاب ف 
كثير من درأساته. 

ويرجع ابن سنان إلى آراء النقاد قبله كتيراً: كالجاحظ وابن قتيبة, 
وقدامة. والآأمدي. وصاحب «الوساطة بين المتنبي وخصومه» وهو القاضى 
الجرجاني» والرماني, والباقلاني وغيرهم. . ومع ذلك كله فشخصية ابن 
سنان قوية واصحة فى كتابه: بنقده لما يستحق النقد من الأداء. وبحسن 
عرضه. وجمال تلسيقه. وقوة حجته وسلامة ذوقه في النقد. 

وثقافة ابن سنان هي من ثقافة المتكلمين» وأسلوبه في الجدل قوي 
واضح . وهو ينتصر للمتكلمين.» حتى يرى كلامهم دون ما سواه هو الحجة 
الذامنة: 

وهو منصف في أحكامه الأدبية والنقدية والبيانية» يعتمد على الحجة 
والدليل» ويختبر كل شيء بميزان العقل والتفكير. 

وإذا كان قد بقد أبا تمام في قوله: 

يضحكن من أسف الشباب المدبر 

لأن المدبر ‏ في رأيه ‏ متل الإدبار فإن ذلك تفكير بعيد وتعليل غير 
منصف. ولا يقبله ذوق الجمهور. 

ويعيب ابن الأثير على اسن سنان طرحه للكلمات الطويلة مثل 
والمستنشدين»). 


إن المنهج العام النقدي لابن سنان مبني على أساس منهج قدامة. 
وكذلك كان الأمر عند ابن رشيق. . ولكن ابن سنان يعتمد على نظرية لغوية 
في النقد يرجع إليها ويحكمهاء فاللغة عنده هي الأساس الأول في الصياغة 
الأسلوبية. وهي الميزان السليم في النقدء ولا بد أن يحتكم ذوق الناقد 
وطبعه إلى جوهر اللغة» وطرائق تأليفها. 

وذوق ابن سنان النقدي ذوق عال رفيع, يقول ابن سنان: 

أجاز لنا في بعض الأيام شيخنا أبو العلاء بن سليمان (المعري) قسول 
الشاعر (الحطيئة) : 
ألا حبذا هند وأرض بهاعند. وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وقال: من حبه لها لم ير تكرير اسمها عيبا ولأنه يجد للتلفظ باسمها 
حلاوة؛ فلم ير من الاعتذار للتكرير إلا هذا . ثم يقول: 
ألا أننيى بال على جمل بال يقوو بنا بالء. ويتبعنا بال 

وهو لعمري قبيح؛ وإن كان عيب هذا الفن ‏ التكرير ‏ الذي لا غاية 
وراءه في القبح قول مسلم : 

بالك ونع قرس نينا" لتنا اقل سايم مار 

ولولا أن هذا البيت مروى لمسلمء ؛ وموجود في ديوانه لكنت أقطع على 
أن قائله أبعد الناس ذهناء وأقلهم ذهناً. وممن لا يعد في عقلاء العامة. 
فضلاً عن عقلاء ء الخاصة؛ لكني أخال خطرة من الوسواس عرضت له في 
وقت نظم هذا البيث فليته لما عاد إلى صحة مزاحه؛ وسلامة طبعه. جحدهء 
فلم يعترف بهء ونفاه فلم ينسب إليه. وما أضيف هذا وأمثاله إلا إلى عوز 
الكمال في الخلقة. وعموم النقص لهذه الفطرة('). 

ويقول ابن سنان: 

فأما قول أبى الطيب: 
ركنن ذقف حلواه السم عل الفيينا فلا تحسبي قلت ما قلت عن جهل 


(١)؟5١58-1١‏ المرحجع نقفيية , 
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فقد كان الصاحب أنكره على أبى الطيب, والأمر فيه على ما قاله» وهو 
من ردىء الاستعارة» وأرى أن الزائد في قبحه قوله : 

وحلواء». لأن المستعمل في هذا الفن «حلاوة». 

ويذكر رأي الصولي في الاحتجاج لأبي تمام بصحة استعمال أسلوب 
«ماء الشباب» على صحة استعماله (لماء الملامن. ويقول أثر ذلك: هذه 
جملة ما قاله أبو بكر الصولي ‏ وهي غير لائقة بمثله من أهل العلم بالشعر 
- أي النقاد ‏ لأن قولهم كلام كثير الماء. وماء الشباب وقول يونس : 

إن الأخطل أكثرهم ماء شعرء إنما المراد به الرونق. كما يقال ثوب له 
ماء» ويقصد بذلك رونئقه» ولا يحسن أن يقال: 

ما شربت أعذب من ماء هذا الثوب. كما لا يجمل أن يقال: 

ما شربت أعذب من ماء هذه القصيدة الخ20. 

وهكذا فإن كتاب «سر الفصاحة». وإن غلب عليه طابع البلاغة, فإن 
هذا الطابع لم يخرجه عن النقدى ولم يبعد به عن مجال الحكم والموازنة 
والشرح والتحليل والتفسير للحكم الأدبي . 

ولا نستطيع أن نلم بكل ما في الكتاب من أحكام في النقدى فهو كله 
مبني على النقد ومملوء بنظرياته. مما يستحيل معه إحصاء أثره في هذا 
المجال. | 

ولنقف هناء لنقول فى آخحر الأمر: إن «سر الفصاحة» وإن كان بحثاً عن 
أصول الأفاتية ادف إلا أنه من أروع كتب النقد العربي. وأجمعها 
لأصوله. وأشملها لمذاهبه وتياراته» وأكثرها مناقشات. وأحكاما نقدية» تستند 
إلى الذوق» وترجع إلى الطبع. وتستهدي بأحكام الفطرة الأدبية الخالصة . 


و مكتبة لساة العرب 


ممع موص ؟ ١١‏ نلانثاننا 





1١‏ المرجع نفسه 


تصدير 0011111 
المصادر ومدلولها مم رب ا ل ا ا 
مصادر الأدب ال الم د ار ل ا ا ا 0 
المكتبة جنا وت مني لوي ان امسو او اد سس الوا 1 
التراث وأهميته ل 0 
فحولة الشعراء للأصمعي قي وسووقك جسم المج وك سما م م 71 
طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين لاس سلام الجمحي اي ا ا 
عيار الشعر لابن طباطبا . . . . الي ا ل 
نقد الشرع لقدامة بن جعفر م نع أ طارقس اطسق قا الو كسام ا 015 
الرسالة الثانية لأبي دلف معنا نوكه انبرو اتا اقب لذ ود ل اق 117 
الموازنة للأمدي ا 
رسالة الصاحب بن عباد والمتنبى ولخ الم لبد او مما تخ المي 100 
الوساطة لشاف اطروعان. ب 00 
كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ا ا ا 
إعجاز القرآن للباقلاني ججح م ل مامتلا وليك10 
الامتاع والمؤانسة لأبىي حيان التوحيدي 0-0 ا 
دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني . . ا ااال 
منبج عبد القادر في أسرار البلاغة 00 ١7‏ 
تهذيب الأخلاق لابن مسكويه 5-0000 1ج ع اموي ابو و ا 
رسالة الغمران للمعري كمقر ١‏ لسستساه جسنشدعة مورك 
سر الفصاحة للخفاجي . . . لس ل ا 
الفهرس . . . 0 عيضي انيه كسس عام 0 


